حديث الحوض 
فهمه ونتائجه 


الشيخ التوي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الرسل محمد المصطفى واله الطاهرين › 


وبعل . 


فإننا نؤمن أن كل ما يتفوه به رسول الله صلى الله عليه وآله ويخرج من فمه الشريف فهو 
حق صدق ‏ وَمَا ينطق عَن الْهَرَى * إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى 4 » وکل ما يتحدث به 
البي صلى الله عليه وآله فهو فيه الهدى ويجبنا الضلالة والردى » ولذلك على كل مسلم 
أن مل كلاه 'رسول' الله ضلى الله عليه رال على تيل اده :ويوليه العا عون فن 
التدبر والتفقه » ومن تلك الأحاديث الى كان رسول الله صلى الله عليه وآله يهتم في 
إيصالها للأمة هو " حديث الحوض " فهو صلى الله عليه وآله كان يردده مرارا ليحذر 
المسلمين من ذلك الموقف الرهيب ولكي يحذرنا من أقوام انقلبوا على الاعقاب بعده 
و ا و و ا ريك أن دور هذا ایت 


ونرى من هم هؤلاء الذين أحدثوا في الشريعة لنحذرهم فلا ننحدع بهم في نقل الشريعة . 


ونسأل الله تعالى أن يفيد به المؤمنين » ويجعله علامة على طريق الباحثين عن الصواب › 
ونسأله سبحانه ان يثقبله منا حير قبول . 


درجة حديث الحوض 


حديث الحوض من الاحاديث المتواترة قال النووي : قال القاضى عياض : أحاديث 
الحوض صحيحة » والإبمان به فرض » والتصديق به من الإبعان وهو على ظاهره عند أهل 
السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه . 

عمرو» وابن عمرو بن العاص» وعائشة) وأم هة وعقبة بن عامر» وابن مسعود» 
وحذيفة» وحارثة بن وهب» وأبي ذر» وثوبان» وأنس» وجابر بن مرة» ورواه غير مسلم 
من رواية أبي بكرء وزيد بن أرقم» وأبي أمامة» وعبد الله بن زيد» وأبي برزة» وسويد بن 
جبلة» وعبد الله بن الصنابحى» والبراء بن عازب» وهاو نت أن مك رخفو له ينظ ن 


وغيرهم (شرح مسلم .)٥۳ :١5‏ 


وقال الكناني في (نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص8١)..‏ وأوردت فيه أحاديث كثيرة 


منها حديث الحوض من رواية نيف وحمسين صحابيا ). 


قال قفر لار :دوق الوارؤة فى ادوص مر ةو ل ك فقتو اها عند ع 
وسلم أكثر من خمسين صحابيا » وقد ذكر ابن حجر أسماء رواة أحاديثه من الصحابة 
(القيامة الكبرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ۲١۸‏ ) . 


قال سعيد حوى : أحاديث الحوض بلغت مبلغ التواتر ولذلك يكفر منكر الحوض » ولكل 
رسول من الرسل حوضه الذي يرد عليه أمته » وحوض رسولنا صلى الله عليه وسلم هو 
أكثرهم واردًا . الأساس في السنة وفقهها ج۳ ص ٠٠۳‏ . 


إذن نحن نتعامل مع حديث ليس صحيح فقط بل متواتر بل يفوق حد التواتر وهو في 


صورة إجمالية عن حديث الحوض 


مفاد حديث الحوض ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سيقف يوم القيامة عند 
الحوض فمن سقاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افلح ودحل الجنة » ومن لم يسقه 
وطرد عن الحوض كان مصيره الى النار » وسنبين هوية هؤلاء المطرودين لاحقا . 


ولكن نذكر لك بعض احاديث الحوض للتدليل على هذا المعن الاجمالي ولكي تقف على 
بعض الفاظ الحديث » ونتمئ قراءة الأحاديث بتأمل وتدبر فكل لفظ فيها له ميته : 

EE O ao 
عَنْ ابي حَازې قال : سَمِعْت سَهْل بْنَّ سعْدٍ » يقول: سَمِعْت الي صلى الله عَلَيْهِ وسل‎ 
ول ٭ ا رط على ار وره ی م اوی ونيا ا لم ب بده‎ 


oS oR aL F8 42‏ كن E TE ١‏ ماهم 8 0 و 0 و ا 
ابدا» ليرد علي اقوام اعرفهم ورو ثم يحال بيني وبينهم» قال أبو حارم GE‏ 
و 


2 
2ه م 5 هم و 2 س رر ع ر و ° ر 0 ر 4 © 0 و 5 و o r‏ 
النعمان بن أبى عياش» - وأا أحدثهم هَذاء فقال: هكذا سيعت سهلاء فقلت: نعم» 
يي م -ه 
أ 2 
-ه 0 7 َه و 8 أ اه 7 س ر ابر 


11ت افك علي امن سعد التدرى» لهه رويد فق فال : إِنْهم مني» فيقال: 


و ي معي بعته يزيد فيه 
هام وك مه َه ا لله ساس 0 4 4 م ھر 
نك لا تدري ما بدلوا بعدك» فأقول سحقا سحقا لِمَنْ بذل بَعَدِي ". صحيح البخاري 


95 رده 2 80 َه ص لي لالت 1 َه E‏ تھ 
وقال ايضا : عن أبي هريرة» عن النبي صَلى الله عليه وَسَّلم قال: " بيا آنا قائم إذا زمرَة 
م ر ° 0 و ا ا م ° 9 e‏ ° ر ت 5 0 2ه م 1 9 3 4 

حي 5 غرفم وچ رحل بن ی و فقال: هلم فقلت: أين؟ قال: إلى النار 


سّ۶ ۶ ەر د سه س 


- 2 ر اعم واه 7 3 5 س ٤£‏ مم 3 e‏ 1 0 
حتى إذا عرفتهم حرج رحل من بيني وبينهم, فقال: هلم» قلت أين؟ قال: إلى الثار والله 
2 


قلت ما شاه قال: إنهم اركدُوا بَعْدَكَ على أذبارهم القهقرى» فلا أرَاهُ يلص مِنْهُمْ إا 
ثل هَمّل النَّحَم " . صحيح البخاري ج۸ ص ٠۲١‏ رقم ٠٥۸۷‏ . 


القليل . 


ا عَنْ أُسْمَاء بنْت ابي بكر » قات : قال الي صَلَى الله عله وَسَلمَ: 00 


0 7ه 2 و م © م SS‏ 7 ت ر م مير o‏ ت فى ۸ 2 9 أ ر اك 2 
على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم» وسيؤخحذ ٿاس دوني» فأقول: يا رب مني 


وو 
أ ه ٤ی‏ 


الي وددا تقر تدان EG‏ انه عر اللو قا يكوا تعره على عابي " 
فکان ابن أبي كه 0( و «اللَهمَ إا 0 آل َرْجِعَ على أعُقابتا e‏ 
دینتا» [أَعْمَابِكَمْ كرون SN‏ دور سر العقب». صحيح البخاري 
ج ۸ ص ۱۲۱ رقم 1٥۹۳‏ . 

وعَنْ عبد الله رَضِي الله عن عَنٍ الي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ قال: " أنا فرَطكم عَلَى 


1003 ه121 
نك لا كدري ما أَحَدَنُوا بَعْدَكَ " . صحيح البخاري ج ۸ ص ١١8‏ رقم الحديث 
كلاه|] . 

لاه عم َه < 2 ا وس ا ا A A‏ ري 2 
حتى عرفتهم احتلجواذوني» فأقول: أصحابي» فيقول: لا 


E 3‏ 
ري ما أحدثوا بعدك " . 


صحيح البخاري ج ۸ص ١١٠١‏ رقم الحديث ٦٥۸۲‏ . 


وعَن ابن شهاب» عن ابن a‏ ا عَنْ أُصْحَاب لي قن ا 
وَسَلَمَ: أن التي صَلى الله عليه وَسلّمّ قال: " يرد عَلَى الحوّض رجَال مِنْ أَصْحَابِيء 
PE‏ فأقول: يا رب أُصْحَابِيء فيقول: إِنَكَ لا عِلْمَ لَك بم أَحْدَتُوا بَعْدَك نهم 
اركدُوا عَلى أَدْبَارهِمٌ القَهْقرّى " . صحيح البخاري ج ۸ ص ١١٠١‏ رقم الحديث 
6 


E‏ كات د اوس و 
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ع‎ 
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00 


1 


EE‏ بثك تا گذري ما عير بعدَكَء ما ما زَالوا يَرْحعُون على أعقابهم» 
. صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۱۷۹٤‏ . 


وعَن عَبْدٍ الل قال: E‏ اله صَلَى الله علو وسم ا أنا فَرَطْكم عا على الحوؤض» 


ولأئازعن و ثم غلبن عَلَيِهِم ا أصْحَابي» أصْحَابي» قيُقَال: نّكَ ا 
تدريي: ما أاحذثوا بعدك ' صحيح مسلم SIGS EG‏ 


وعن أنئس بن مالك أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قال: ' يردن علي الْحَوْض رِحَال من 
صَاحَبّني» حتّی إذا راهم وَرفعُوا 0 احَيْلِحُوا دُوني» رك أُصَيُحَابِي 
aT‏ اشرو انلك ولسوا . صحيح مسلم ج 14 ص 
A °‏ \ . 


° of o سه گە‎ 2 00 4 o 3 2 ا‎ 7 a 3 27 1 O o 
وعن حذيفة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن حوضي لأبعد من أيلة من‎ 
0 o ا 90 2 و‎ aT ب ع 9 ر 5 8 ران‎ 
عدن والذي تفسى بيده إِنى لأذود عَنْهَ الرحال كما يذود الرّحل الإبل العريبة عن‎ 
58 1 0 رمس ده سم ا مخ‎ E 8 ° ر‎ u 7 لاه‎ 
حَوْضِهِ» قالوا: يا رسول الله وتعرفتا؟ قال: «نعم تردون علي غرا محجلين مِن آثار‎ 


الوضوء ليست لِأَحَدٍ غير 4 . صحيح مسلم ج ١‏ ص ۲۱۷ . 


وعَنْ ابي هُريْرَة» أن TNS‏ فقال: « السام عليِكْ 


دار قرغ ومغن 4 واا إن شاء الله بكم ا إخواتتا» قالوا: اوسا 
اراتك سیل انه قال: «أنثم أصحابي وإحوانا الذين بأو E‏ 
1 عه 2 ا رع ° 2 ٤‏ 0 ىو كي 


ر 


مُحَجلة بَيْنَ ظهْرَيْ حَيْل دهم بهم ألا يرف عَيلة؟» قالوا: بل يا سول قال "فاليم 


رغم ”250 وري ر رو 01 o‏ واک وراچ 
ياتون غرا محجلين من ١‏ ضصوء» ا فرَطهُم عَلَى الْحَوْض أا يدان رجَال عَنْ حَوْضِي 
الها 0 فيقال: إِنّهُمْ قد يَدَلُوا بَْدَكَ قأقول سحقا سُحْقَا " . 


صحيح مسلم ج ١‏ ص ۲۱۸ . 


وعَنْ أبي ETE‏ ا الله صلی الله عَلَيْه وَسلم: « تر علي امي 0 
وأا اذو النّاسَ عَنْهُه كما يذو الرَجْل إبل الرَّجْلِ عَنْ إيله» قالوا يا بي الله أتعرفتا؟ قال: 
CS‏ 
وَهَلَ تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ؟ " . صحيح مسلم ج ١‏ ص ۲۱۷ . 


وروى ابن حبان في صحيحه : عن الصتايح » قال: قال رَسُول اللو صلى الله ليو وسم 
رالا - فرطكم عَلَى الْحَوْضِ» وا ا فا هتين بي صحيح بن حبان: ج 
٤‏ ص 8ه” » قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح 

وفيه دلالة ان ما يحدثونه هو قتال بعضهم وطبعا الذي يذاد البغاة لا كل المتقاتلين . 


وروی احمد بن حنبل : عن ان عباس قال : ست رَسول الله صلى الله عليه وسل 
يتقول: " ان رَطكُمْ عَلَى الْحَوْض» فمن ورد أفلح» ويؤتى بأَقوَام؛ فيح بهم ذات 
الشّمّال» فأقول: أي رَب» فيقال: مَا زَالُوا بَعْدَكَ يَرتدُونَ على أَعْقَابهِمٌ " . مسند أحمد ط 
الرسالة ج ٤‏ ص ١١8‏ رقم الحديث ۲۳۲۷ » قال شعيب الأرنووط : حديث 


صحيح . 


وحن أي e‏ عد e‏ ا 
خا بدك 0 ج n‏ 000 


ا صحیح› وهذا سناد حسن 


حدر ع و 


ا رمد من ابر 0 7 ٠‏ ص ٥۳۱‏ رقم 


2 


ره ع ويب هه 2 ا ؟ ووه د - ا RS‏ ضي « 9 ر 6 اي 


ول على هذا لمر 0 إن ر جم ول ال صلی ال لوسك 


34 34 
ره ” ۸ S04‏ ر ره 3 


تفع قَوْمَه بَلَى والله إن رجهي مَوْصولة في الدثيا الاجر وإني أا الاس فرط کم 
ا 


عَلَى الحَوْض» اذا حم " قال رَجُل: يا رَسُولَ الله أا فان بن فلَانِء بار 


E 
£ 


هو 0 م 8 يي ه ر روو IDE‏ اق جر وو ددة م هماع هبر رو 
لان فال قال لَهُم: ' أما ما النسب فقد عرفته» ولكنكم احدىتم عدي وارتددثم 


القهقرّى " . مسند أحمد ط الرسالة ج ۷ ص ۲۱۹ - ۲۲۱ رقم الحديث NTA‏ 


وهو يدل أن رحم الي صلى الله عليه عليه وآله وسلم( عترته ) له ربط في حديث 
E ST‏ تان 


NE‏ حَدَنْنَا عَبْدُ السسلام CE‏ الجريري» 
عد اد 5 قل لای خا سیت لي ما عاو ا ل 


ا 56 َعَم ا مره وکا مركي " فَمَنْ کذب به فلا سَقَاه الله 


الرسالة ج ۳۳ ص ”1 رقم الحديث 010000000 خلت 


11 8 


ا 


صحيخ 


وهذا يكشف أهمية هذا الحديث والبلاغ بحيث كان رسول الله صلى الله الله عليه وآله 
يكرره مرارا لا مرة ولا مرتين وق هذا رد على من يقول ان بيانه ليس مهما كما معت 


للك ونون الت و ار 20 يقول ليس مهما ان نعرف المعنين به وسنعرف يوم 


2 00 عن ابن , 00 ( و حصي" عن ابي وائل» عن حذيفة قالا: قال رسول لله 


ir امب مدني‎ 6 TT 
e دُوني عادول اير أْصْحَا بي اصحَابي» ا إنكَ لا‎ 0 


بَعَدَكَ " مسند أحمد ط الرسالة جح اند 3507 Ty‏ 


aA 


34 31 2 
قا 


وقال ايضا عَنْ ابي وَائْلء عن حُديْفة رتراك على زد سورتم ال رودن 
عل الخَرض وام ن ذوني فأقول: 2 أصَيْحَابي» رف ؛ أُصَيْحَابِي » فيقال لي: 
ِلك تا ذْري ما أَحْدَنُوا بعد " . مسند أحمد ط الرسالة ج ۳۸ ص 77" رقم الحديث 


ا 


. 


ها ير برس رم اه ي برس نآل 


وقال ايضا : حَدَنَنَا يَحْبَىء دتا شعبة» حَدَنِي عَمْرُو بن مُه قال: سمعت مرة قا 
ل ا TT‏ قا ينا رول الله صلی اله 


OE E E ET E‏ نا 
لحر قال: ' صَدقم يوم الح لكب درون E‏ ' هَذَا؟ "» قا“ 


د قال٠‏ " 2 ر لله لصم 1 ان أي ب د کم د هَذا؟ 0 قال: و 


الْمَْعَرُ الْحَرَامُء قال: " صد : قال: " إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ كَحْرمَة 
يومکم هَذَاء في شه ركم هَڏاء في بَلَدِكُمْ هَذَا ‏ أو قال: e‏ ايك کل ویز 
هَذَا وبلدكم هَذَا ‏ أا وَإِنّي فرطكم عَلَى الحوض أنظ ركم وإني ي مُكاْرٌ بکم الام فلا 

ُسودُوا وَحْهِي» لا وذ روني وسيشم يني ومشٽالون عليء فمن كدب علي فوا 


0 3 
م ر ر ۸ 00ي . 


مدش لار واي مسقي رحَال / كاه وه ون اعون رك 


أصحَابي فيقال: نك لا تذري ما أَحَدَنُوا بَعْدَكَ " . مسند أحمد ط الرسالة ج ۳۸ ص 


5 رقم الحدیث ۲۳٤۹۷‏ » قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح» رجاله ثقات 


رجال الشيخين غير صحابيه المبهم» وجهالة الصحابي لا تضر» وقد سمي ي طريق 


وهذا يدل أن من إحدائهم وتبديلهم هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله 
فتأمل ذلك جيدا 5 


5 سر اه سس 2 7 0 هاعر 7ر SS‏ ن 2 8 2 4 . 
وروى ايضا فقال : عن عائشة» قالت: سيعت رسول الله صلى الله عليه وسلمء يقول: ١‏ 
ني على الحوض اظ من يرڏه علي منكم, فليقطعن رجال دُوني» فلأقولن: يا رب » 
أمتي امي › فليقالن لي : إِنْكَ لا تذري ما عَمِلوا بَعْدَكَ ما زَالوا يرحعون على أعقابهم " 
. مسند أحمد ط الرسالة ج 4١‏ ص ۳۸۸ رقم الحديث١7540‏ » قال شعيب الأرنؤوط 


وستأتيك بقية الاحاديث وبيان دلالة الحديث والنتائج المترتبة عليه ان شاء الله تعالى فترقبوا 


ما سبب سوء مصير هو لاء ؟ 


دک :ادت الحوض أن مصير هؤلاء المطرودين عن الحوض هو النار » فما هو سبب 
طردهم من الحوض ؟ 


ذكرت الاحاديث الأمر الذي كان سببا في ابعادهم عن الحوض واخذهم الى النار : 


أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي ) › ( انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرى 
) » (انك لا تدرى ما عملوا بعدك ما زالوا يرحعون على أعقاهم ) » ( سحقا لمن بدل 


بعدي ) . 


وأما الارتداد فهو هذا المع » وسيأن ان شاء الله مزيد بيان حول معن الارتداد هنا وأنه 


ليس الارتداد معن الخروج عن الدين وععن الكفر . 


اها للدي ساره سيان يانة ولک فى أوطتعة الكدب على رشول اله صلی الله 
عليه وآله فقد روى أحمد بن حنبل : د ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم » راي 


وس ړو و رر 170 يي اليو رده کر عي ه مكمم ع 0 م ر موه ال ر رو وهم ک٣‏ ريق 
مكار بكم الأمَمَء فلا تسودوا و عدوي ألا وفل رايتمونى وموم و وستسالون کی 
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ا و مد ام جر "لود ب ترف ع کے و ل اوس 06 راك و < ق ا ا ر ا 
آخَرُونء فأقول: يا رب أصحابي فيقال: إِنَّكَ لا تذري ما أحدثوا بَعْدَكَ " . مسند أحمد ط 
الرسالة ج ۳۸ ص ٤۸۲‏ رقم الحدیث 75497 » قال شعيب الأرنؤوط : إسناده 


صحيح . 


عدد المبدلين المحدثين 


أشارت الاحاديث الى حجم هؤلاء المرتدين المحدثين في الدين فنذكر لكم الفاظ الاحاديث 
المختلفة ( ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفون ) فذكر ممم أقوام وهو يدل على كثرة من 
بدّل وأحدث بعد البي صلى الله عليه وآله وسلم » وذكر أنهم زمرة بعد زمرة والزمرة 
الواعنة ملع سيفوة E E A‏ كما مياق نابوذ قوسل لضان لعل 
وآله ان حوضه أكثر ورودا وأنه لا ينجو من اصحابه الا كهمل النعم فيتضح ان اكثر 
هؤلاء سيذادون . 

وأما قول الخطابي : قولة أُصَيْحَابِي بِالتّصْغِير عَلَى قِلَةِ عَدَدِِمْ . فتح الباري ج 1 عجن 
٥‏ » وقول الدماميي : (أصحابي): ورو "امتهان " ای ا على 


قلة عددهم . مصابيح الجامع ج لا ص ١١5‏ . 


قول لا بمكن قبوله لأنهم ذكروا أن من معان التصغيرالتقليل والتحقير والقرب و التعطف 
والترحم وايضا التحبب واظهار الود » ذكر عباس حسن من معان التصغير : ( السادس 
: التحبب وإظهار الود ؛ نحو : يا صديقي »ء يا بني . السابع : الترحم ء " أي : إظهار 
الرحمة والشفقة " » نحو : هذا البائس مسيكين ) النحو الواقي ج٤‏ ص 585 . 


بل ذكر ابو البركات الانباري من معان التصغير التعطف وجعل من أمثلته هذا الحديث ! 
فقال : والتعطف كقوله صلى الله عليه وسلم "أصِيِّحَابي أصيحابي" . الانصاف في مسائل 
لاف چ۷ ص 33377 


والسياق يدل دلالة واضحة أن البي صلى الله عليه واله كان في مقام الشفقة والترحم هم 
افق الغرائنية أن بقن العرين ي هكد سووة ان رر ل الله ضاق ا غل واه اراد 
ذلك المقام بيان عددهم وقلتهم ! » فإن التصغير علامة تغئ عن ذكر الصفة فبدل أن 
تقول ( مررت بكلب صغير ) تقول ( مررت بكليب ) . 


فهل اراد رسول الله صلى الله عليه واله ان يقول ياربي اصحابي القلة ؟! وما مناسبة ذكر 
قلتهم في هذا المقام ؟! بل المراد ياربي اصحابي المقربين لأنهم كانوا ملاصقين له في حياته › 
وهذا أبلغ في بيان الشفقة بهم وتي بحام . 


فليسوا قلة كما قالوا بل هم أقوام وزمر ترد على الحوض » ومعلوم كل الأمة وكل 
الصحابة يردون على الحوض » ومن الصحابة يرد أقوام وزمر ولا ينجو منهم الا كهمل 
النعم ففي صحيح البخاري : عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((بينا أنا 
قائم فإذا زمرة حن إذا عرفتهم خرج ربخل من ب وي فقال هلم فقلت إلى أين؟ قال 
إلى لار والله» قلت وما شأمُم» قال إهم اندم بعدك على أدبارهم القهقري» ثم إذا 7 
حت إذا عرفتهم حرج رجل من بين وبينهم قال هلم قلت إلى أين؟ قال إلى النّار وا 


قلت ما شأمُم» قال إهم ارتدٌوا بعدك على أدبارهم القهقري فلا أراهُ يخلصٌ منهم إلا مثل 
همل التعم!!)) (رواه البخاري (55010) ) . 


فليسوا زمرة واحدة بل زمر وهذه طبيعة الحشر يوم القيامة ( وَسِيقَ ألَذِينَ أنّقوا ربّهُم إلى 
اة رمَا ) [ الزمر 7] » (وسيق لىن كفرُوا ب جهنم زُمَرَا )[ الزمر ]۷١‏ » 
والزمرة تطلق على العدد الكثير لذلك ورد عن أبي هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) : يدحل الجنة من أمٍ زمرة هم سبعون الفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر 
(البخاري ج۷ ص١‏ 5) » فالزمرة هنا سبعون ألف وحديث البخاري عن المرتدين ذكر 


انه تاي زمره بعد زمره . 


و إذا کان الزمرة تشمل سبعين ألف شخص والذين یردول الحوض ويذادون زمرا زمرا 


والكل من هؤلاء سيرد على الحوض ولا يخلص منهم إلا مثل همل النعم أي القلة منهم 
فقد جاء في فتح الباري : | همل النعم ] يطل على الضّوال والمعتی اه لَا بره مِنْهُمْ إل 
القبيل لِأن الْهَمَلَ في الْإبل قليل بِالنّسْبَة لَِيْروِ .انتهى . 


اي لا ينجو منهم الا القلة القليلة والاكثر سيذادون عن الحوض الى النار بسبب ارتدادهم 
الذين يذادون عن الحوض لا قلتهم 1 


قال هين اسن العناد: © أووه ابو داو د ين زيند بن أرقم رضي الله عنه أن البي صلى 
الله عليه وسلم قال: (ما أنتم جزء من مائة ألف جزء ممن يرد علي الحوض). 


وهذا يدل على كثرة الواردين على الحوض » وقد سأل أبو حمزة زيدا : كم كنتم يومئذ ؟ 
E‏ ان تانق زميق 1ن نافع دوق E‏ برسوال لفان دقان 


للعباد ج ۲٠١‏ ص ° . 


وإذا كان الذين أحدثوا في الدين كثرة فهذا يدل على كثرة ما ما حرف وأحدث ف الدين 
TT‏ عاق التي لون TS‏ دن وتران كر ع هنا 
بدّله بعضهم لا يصح نسبته إلى غيره . 


هوية المطرودين عن الحوض 
من هم هؤلاء الذين سيُطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ 


هناك ثلاثة أقوال فى المسألة ساذكرها واناقشها ان شاء الله تعالى فأرجو تحمل طول 
ال 


القول الاول : أَمُم ممن ارتد عن الاسلام بعد رسول الله صلى الله عليه واله . 
القول الثاني : أنهم ممن أحدث وبدل من الأمة بعد جيل الصحابة . 
القول الثالث : أنهم من الصحابة . 


مناقشة القول الأول : 


ان ورود كلمة ( ارتدوا ) في الحديث لا يعي بالضرورة أنهم ممن أرتدوا عن الإسلام » لأن 
الإراتداد في اللغة معناه الرحوع وهو أعم من الرجوع عن الاسلام فيطلق على الرحوع 
عن الاسلام ويطلق ايضا على الرحوع عن بعض الواحبات الشرعية وعن الأمر الأول . 
ونحن نقول أن المراد ب ( ارتدوا ) أي ارتدوا عن بعض الواجبات الشرعية بإحداثهم في 
الدين ماليس منه . 


ولنا فلن ل ان 


والكافر لا يمكنه أن يحدث ف الدين شيئا » فحن يحدث ف الدين لابد ان يكون داحلا في 
امجتمع المسلم ومحسوب عليه » وهذا يقتضي ان يكون ظاهرهم الاسلام على الأقل . 


القرينة الثانية : هؤلاء كما تذكر احاديث الحوض أهم غرا محجلين من آثار الوضوء › 
والكافر امخض لا يحشر وعليه الت لتحجيا من آثار الوضوء فعَنْ أبي ف قال: قال ل 
لله 3 الله عليه و » ترد علي امي ا ls,‏ الات ا 
لرل إبل الرّحل عَنْ إيله» قالوا يا بي الله أتعرفًا؟ Ty‏ 
غير كم ردُون علي غرًا مُحَجَلِينَ مِنْ آثار الْوْضُوءء وليصَدّن عَنّي طائفة مِنْكُمْ فلا يَصِلون 
فأقول: يا رَبّ هَوْلَاء مِنْ أُصْحَابي. فيجيبني ملك فيقول: وَهَلَ تَذْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَك؟ 


". صحيح مسلم ج ١‏ ص7١7.‏ 


نعم هذه السيماء هي لأمته صلى الله عليه وآله المسلمة » لذلك قال الشاطي : وَالأَظْهَرُ 
أنْهُمَ مِنَ الدَاحِلِينَ في مار هَذِهِ الأمّة؛ لأجل ما دل على ذَلِكَ فيه وهو الْكرة 
وَاقمْجيل ان .ذلك اکر اَهَل الكفر الْمَخْضِء کان كَفرُهُمْ أَصْنَا أو ارْتِدَادَه 
ولقوله: قد دلوا بعك وو كان الْكفرُء لَقَالَ: قذ كفروا بَعْدَكَ وأقرَبُ ما حمل عليه 
تبديل السنّه وَهْوَ وَاقِعْ على أَهلٍ البدع» وَمَنْ قال: إل التفاق؛ تلك غَيْرُ حارج عَنْ 
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ا ا هْل التفاق نّم د الشريعة تقية لا ا فَوَضَعُوهًا في غير مَوَاضعِهًاء 
No SS‏ 


ا 


القروة: النالاة قر a‏ عليه وله وس UE Ne‏ 
اصحابي ) وكونهم يحشرون مع أمة النبي صلى الله عليه واله فهم من المسلمين وليسوا 
ا 


مناقشة القول الثابئ : 


جاء ببعض الفاظ الحديث قوله صلى الله عليه واله ( من أمي ) فتمسك به بعضهم لحعل 
حديث الحوض في الامة » واستثنوا من ذلك جيل الصحابة مع انهم من الأمة ايضا ! ع 
وفسروا ( اصحابي ) اي اتباعي كما يقال ( اصحاب الشافعي مثلا ) اي اتباعه والذين 
على مذهبه » وهذا عدول عن المعن الحقيقي الى المعن المجحازي ولابد فيه من قرينة صارفة 
قال الفيومي في مادة صحب : وطق مَجَارَا على مَنْ تَمَذَهَب بِمَذَهَب مِنْ مَذَاهِب الأَئمة 


0 و ارا ه 


فيقال أصْحَابُ الشافعي وَأَصْحَابْ ب أبي حنيفة و الضباح ار ج ١ض ٣١‏ : 


ونحن لا نريد إبطال هذا القول لكن تحريره يتوقف على بيان المراد من لفظة ( اصحابي ) 
نلتمس الجمع بين القولين ان شاء الله تعالى كما سيأت . 


مناقشة القول الثالث : 


وقبل الكلام عن ذلك لابد من بيان المراد ل م لاد 


الفيومي : قال الأَزْهَري وَمَنْ قال صَّاحِبْ وصحبة فهو مثل فارو وَقْرَمَةٍ وَالأُصْل في هَذَا 
لمان ةوقال 21 روه قحالت سات اران ا 


واما في الاصطلاح فقد قال ابن حجر العسقلان : وأصحّ ما وقفت عليه من ذلك أن 
الصحايّ : من لقي الى صلى الله عليه وسلم مؤمنا به » ومات على الإسلام » الى ان 
يقول : وهذا التعريف مبيّ على الأصح المختار عند المحققين » كالبخاري » وشيخه أحمد 
بون تل :بد ومن مهما > ووراد ولك ارال اجر ناد ااا چ ٠١‏ ف ره ت 
۹ 


ونحن لو وجدنا أن هذا التعريف ينطبق على المذكورين في حديث الحوض فسرناه فيهم › 
وإلا فلا . 


ونحن نرى تحقق قيود التعريف في المذكورين في حديث الحوض وهي كالاآت : 


القيد الأول : من لقي البي : وهؤلاء سماهم البي صلى الله عليه واله صحابة قال ( من 
اصحابي ) والصحبة لغة واصطلاحا تطلق على من رآه وجالسه ولقيه » واما كون صاحبه 
من تبعه وكان على دينه فهو محاز لا يصار اليه الا مع القرينة والقرينة على حلاف ذلك › 
فهو يخاطب اصحابه وهو يقول ( رجال منكم ) كما في بعض الفاظ الحديث فهو دال 
على انهم من المخاطبين . 


حب ا “حي ا قي > اتيز | اصح 


0 ع رجَال مم صحبني ورآني» فإذا رفعوا 52 ار دو ني 


فلأقولن: أُصَيْحَابِي أُصَيْحَابِي ا e‏ بعدك ‏ سيدلا اجك چن 
حنبل ج 75 ص ۱٤۳‏ رقم ٠٠١5.1‏ 
ا الحافظ 0 0 والطراني" ين حي ع کر يردن 


فهذا نص يقطع الطريق أمام كل التأويلات والتمحلات فهؤلاء من صحب البي صلى الله 
عليه واله ورآه » وبمذا يكون قد تحقق القيد الاول من التعريف . 


وهذا ينسجم مع استعمال البي صلى الله عليه وآله هذه المفردة فهو يستخدم لفظة ( 
اصحابي ) فيمن عاصره ورآه » فقد روى ابن خزيعة في صحيحه وابن ماجة في سننه 
والنسائي في سننه عن أبي هُرَيْرَة عَنْ اللي - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ -: أنه أتى المقبرة 
سل على الْمَقَبَرَة فقال: لكر عَليِكْ دَارَ قوم مۇمنين» > وإ إن كان 5 
ا E‏ و ادر إخواتا' mS‏ إحوائك؟ قال: 
شم أُصْحَابِيء وٳځواني الْذِينَ يَأنُونَ مِنْ بَعْدِ واا رطم على الْحَوْضٍ TS‏ 
لله كيف ترف مَنْ لَمّ أت مِن أَميِكَ؟ قال: أرق لو أن رحن رم ل 
اب اوم لعي " قالوا: بَلىء قال: رم اون وم الام غر 
مُحَجَلِينَ من اثر الوْضُوء" E‏ ا فَرَطكُمْ على الْحَوْض" ll‏ "لاون رال عَنْ 
حَوْضِي EE‏ فأكاديهم: ال نهم N‏ 
يرَالُوا يَرْحَعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِم. دفول 3 O‏ أن ركه ب رو 
رقم 5 ء سنن ابن ماحه ت الأرنۇوط ج ه ص 50" رقم 4805 » قال شعيب 
الأرنؤوط : إسناده صحيح » وصححه الالباني في صحيح وضعيف سنن النسائي ج ١‏ ص 
٤‏ رقم ١٠١‏ . 


فالبي صلی الله عليه واله يفرق بين استعمال لفظة اصحابي واخواني » وإذا قال ( اصحابي 


) فهو يريد من عاصره وجالسه . 


وإذا كان هذا الذي ذكره ابن حجر العسقلان هو التعريف الشرعي للصحبة فحين وروده 
في لسان صاحب الشريعة لابد ان يكون هو هذا المراد » واذا كان النبي صلى الله عليه 
وآله يستعمل لفظة الصحبة تارة فيمن عاصره واحرى ف امته كلها فيتوجب ان يبقى هذا 
الاحتمال قائم في كل حديث ورد فيه لفظ الصحبة » فقوله ( لا تسبوا اصحابي ) يمكن 


أن يراد منه لا تسبوا امي واتباعي سواء كانوا من جيله صلی الله عليه واله او ممن تأخر 
عنه لحرمة سب المسلم فقوله صلى الله عليه واله ( لا تسبوا اصحابي ) كقوله صلى الله 
عليه واله ( سباب المسلم فسوق ) ولا اظنهم يرتضون ان يجعل هذا الحديث ليس خاصا 
غدل ا 


ويدل على أن المراد باصحابه ابناء جيله قول الملك للبي صلى الله عليه واله (منذ أن 
فارقتهم) » فهو كان معهم وفارقهم » وايضا قوله صلی الله عليه واله ( سحقاً لمن بدل 
بعدي) وقول الملك له ( أحدثوا بعدك ) فهؤلاء كان البي صلى الله عليه وآله معهم وبعده 
بدلوا وفي حياته ظاهرهم الاستقامة . 


فكل من تأمل الفاظ الحديث سيعلم أن هؤلاء المحدثين في الدين المنقلبين على الاعقاب هم 
من الصحابة ! فانظروا قول البي صلى الله عليه وآله وسلم ( من أصحابي ) » ( اصيحابي 
) » وقوله وهو يخاطب الصحابة ( أنا فرطكم على الحوض فلأنازعن رجال منكم ) وقوله 
مخاطبا اصحابه ( بينما أنا على الحوض حئ بكم زمرا ) وقوله (أيها الناس فرط لكم على 
الحوض فإذا جئتم قال رجل يا رسول الله أنا فلان بن فلان وقال أخوه أنا فلان بن فلان 
قال هم أما النسب فقد عرفته ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى ) فالبي يعرفهم 


بانسابهم وقوله (بينا انا قائم فإذا زمرة حن إذا عرفتهم ) . 


وقد يجعل البعض الايات والاحاديث المادحة لبعض الصحابة قرينة على إرادة المعئ المجازي 
من اهل النار ؟! 


والجواب عن ذلك : أن كل الايات والاحاديث انما مدحت جماعة ممواصفات معينة ولح 
تمدح كل الصحابة ليكون ذلك قرينة » ونحن نحزم أن بعض الصحابة الذين يحملون تلك 


عليه الإحداث في الدين . 


وأما قيد التعريف الثاني ( مؤمنا به ومات على الاسلام ) فهذا قد اثبتناه سابقا عند مناقشة 
القول الأول وأثبتنا أنهم من أهل الوضوء ويردون الحوض وعليهم آثار الوضوء فهم ممن 


ويهذا يكون حديث الحوض نصا في أن بعض الصحابة يردون الحوض فيذادون عن 
الحوض ويؤمر يمم الى النار لما أحدثوا وبدلوا في دين الله بعد شهادة رسول الله صلى الله 


ويشهد لما فهمناه أمور : 


الأمر الاول : احتمال البي صلى الله عليه واله هذا المصير في اصحابه حيث روى الإمام 
مالك في كتابه الموطأ : حدثيئ عن مالك» عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه 
أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد (هؤلاء أشهد عليهم) فقال أبو بكر 
الصديق : ألسنا يا رسول الله بإخواتهم ؟ أسلمنا كما أسلموا . وجاهدنا كما جاهدوا . 
لقال برضو ل أن E lS‏ مركن ا قري نوا اللا زوق يعدي اال 
أبو بكر. ثم بكى. ثم قال: أئنا لكائنون بعدك؟ 

قال ابن عبد البر: مرسل عند جيع الرواة » لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة . 
كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ۲ - الصفحة 457 » الاستذكار لابن عبد البر جه 


0 


ذف ها الى على الله عليه و اله وسل إل هة كل أن يكن والب ا لا بتري ا 
سيحدث بعده الى قبل" الل تعافية و الوس 2 ان كل الى بک می ين 


۲١ 


حديث الحوض والاحداث فما بالك يمن دونه؟! » فهذا البي كان يحتمل وقوع ذلك من 
كبار الصحابة كابي بكر . 


قال العلامة ابن عبد البر : "وقد ذهب قوم من جلة العلماء إلى القطع أن من مات في حياة 
البي صلى الله عليه و آله و سلم من الشهداء » مثل : حمزة » و جعفر » و مصعب بن 
عمير» و سعد بن معاذ و من جرى مجحراهم ممن مومم قبله » و صلى عليهم » و شهد هم 
بالجنة » أفضل ممن بقي بعده من أصحابه الذين قال فيهم :" ألا لا أدري ما تحدثون بعدي 
' » و حاف عليهم من الفتنة و الميل إلى الدنيا > ما قد قد وقع فيه بعضهم 
."إه"الاستذكار" (4 /١‏ ۲۳۷). 

و ذكر مثله الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ )١7‏ و ابن رشد في الجامع من "المقدمات" 
(ص:75١)‏ و القاضي عياض في شرح صحيح مسلم (۷/ ۳۸۲). 


الأمر الثاني : فهم الصحابة لحديث الحوض » فخذ مثالا الصحابي البراء ابن عازب مع انه 
صاحب الي وبايع تحت الشجرة بقي يعتقد انه لو احدث بعد رسول الله فلن تنفعه 
صحبة البي صلى الله عليه وآله وسلم ولا البيعة تحت الشجرة 


فعن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت طوبى 
لك صحبت البي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة فقال يا ابن أي انك لا 
رئا دا بعده!! . صحيح البخاري جه ص 5" . 

فالبراء بن عازب وهو صحابي ممن بايع تحت الشجرة لا يبرأ نفسه والصحابة من وقوع 
الاحداث ف الدين ففى كلامه فائدتان : 


الأولى : أنه لم يكن يرى الاحداث في الدين خاص بغير الصحابة بل يتوقعه فيهم وفي 
نفسه وهذا يطابق فهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السابق » والذين سمعوا هذا 


۲۲ 


الكلام من البراء لم ينكروا عليه » وواضح أن كل من أحدث في الدين يذاد عن الحوض 
فأحكام الله سبحانه عامة . 


الثانية : إن الصحبة وبيعة الشجرة وامثاها لا تكون نافعة مع صدور الإحداث في الدين . 
ASO EE aa‏ كر نه فيساي ينك 
بالدين » ومع ذلك يكون مصداق لحديث الحوض . 


الأمر الثالث : فهم بعض السلف هذا الحديث فقد فهموا انه بخص الصحابة » كالامام 
مالك والشافعى . 

ففي شرح الزرقاني : أن ابن شاكر روى في كتاب مناقب الشافعي عن يونس بن عبد 
الأعلى قال ذكر الشافعي لوطا فقال: ما عنما أن هذا فى الملقدمين القن كنانا اخم 
من موطأ مالك » وما ذكر فيه من الأخبار ولم يذكر مرغوبًا عنه الرواية كما ذكره غيره 
ف كد ويا عل كر دن فة دک اخ من الا ا ما ن ديف ادن رجالن 
عن حوضي فلقد أحبرن من سمع مالكا ذكر هذا الحديث وأنه ود أنه لم يخرجه في الموطاً 
!! . شرح الزرقاني على الموطأ كتاب الطهارة | باب جَامِع الوضوء / حديث رقم 1٤‏ 


فالشافعي يقول الإمام مالك لم يرو في الموطأ حديث لا يرغب فيه ! » ولكنه روى حديث 
فيه ذكر للصحابة يعئ بسوء وهو حديث الحوض وتن انه ل م يذكره ! » مع ان الحديث 
صحيح ومتواتر فلماذا يتمئ كتمانه 5 


وقال الحافظ أبو الفيض الغماري عن حديث الحوض بعد أن جزم انه في الصحابة : 


والذلك كان ا تقول اله القع ااا الها ال کے ا فال و کو ديت 
اعوط فى الروك دوف مهي نارف الأهنة الكراز مواق و ساعد قبع ردم لضان 


۲ 


الله عليه وسلم لا يلام أحد على روايته بل يلام على تركه وتضييعه . فاية الآمال في 


صحة وشرح حديث عرض الأعمال لأبي الفضل عبد الله بن الصدّيق ص > . 
الأمر الرابع : وهذه قرينة تحتاج لمقدمات : 


المقدمة TER‏ الأمة كلها يتم عرضها على الحوض وبعضها يشرب من الحوض 
ويدخل الحنة وب بعضهم يذاد ويطرد الى النار . 


المقدمة الثانية : أنه لا يعقل أن تُطرد غالب الأمة الإسلامية في كل الأجيال عن الحوض 
ولا ينجو منهم الاكهمل النعم . 


بسبب كل ما تقدم جزم الحافظان الغماريان بأنه في الصحابة الذين حاربوا الإمام على 
عليه السلام 


قال الحافظ أبو الفيض أحمد بن محمد الصديق الغماري : اننا حزم بأنه |[ اي حديث 
الحوض ] في معاوية وأصحابه ممن حارب الإمام الحق وخرج عليه وفعل الأفاعيل » 
ولذلك كان الشافعي يقول : ( لا ألوم أستاذنا مالك على شيء » الا على ما ذكره 
جنوك رفن :فق اطا وهاه ی ر هات الأنهة ا کار يهان ا دت ديه سول الله 
صلی الله عليه وآله لا يلام أحد على روايته بل يلام على تركه وتضيعه والمقصود أن 
الشافعي فهم أن الحديث في معاوية وأصحابه لا في المرتدين » أنتهى . 


٤ 


قلت [ والقائل أحوه الحافظ ابو الفضل عبد الله بن محمدالصديق الغماري ] : أنا أجزم 
أيضا بأن حديث الحوض في معاوية وأصحابه . نماية الآمال في صحة وشرح حديث 


داعال »طن :5 


5 0 ا 7 4 ج 5-1 SE‏ 08 ب و 00 ر لك 2 
قال الذهى : إسماعيل بن أبى حالد: عن قيس» قال: قالت عائشة - وكائت تُحَدث 
5 فر -ه -ه 2 


و ETT‏ ر و 5 ره ي ر رر رع ور 3 
نْفسَهًا أن دفن في بيتها [ مَعَ رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلم وآبي بكر ] - فقالت : 
O SS‏ اناري كد ا A‏ 

القع [ رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي ] . 


قلت [ والقائل الذهي ] : تحني بِالحَدَث : مسيرها يوم احمل . سير أعلام النبلاء ط 
الرسالة ج ۲ ص ١58‏ . 


وبعد أن أثبتنا أنهم من جيل الصحابة فإن الجمع بين القول الثاني والثالث ممكن فإن كل 
الامة سترد على الحوض فمنهم من يشرب منه ومنهم من يذاد ويطرد عنه » ومن هؤلاء 
المطرودين أقوام من الصحابة » وانما حصهم بالذكر لكي لا يظنوا انهم في أمَن من ذلك 
وللتحذير من تصديق الجميع فيما ينقلونه عنه صلى الله عليه وآله » فمن يُطرد من بقية 
الأمة لاشبات متنوعة » ولكن هؤلاء المنخصوصين بالذكر ( اصحابي ) لهم اسباب تتعلق 
عصير الأمة لأنهم سيحدثون في الدين وميزقهم عن بقية الامة أفهم ممن عاشوا في عصر 
وسينقلوا للناس انهم معوا من البي صلى الله عليه وآله قوله وشاهدوا افعاله » وتصديقهم 
كلهم مع وجود المحدثين بينهم هو مكمن الخطورة الى دفعت البي صلى الله عليه واله 


للتحذير من هذه الفئة الى ستسعى جاهدة لتبديل دين الله من بعده . 


Yo 


۲٦ 


النتائج المترتبة على الحديث 


بعد أن فسرنا حديث الحوض في الصحابة » وأن أقوام من الصحابة حذر منهم البي صلى 
النتائج الي يقدمها لنا حديث الحوض ؟ 


أقول هناك ثلاث نتائج وآثار مترتبة عليه في غاية الأهمية : 
الأثر الأول : في العقيدة 


لاقل أن البحث عد العقيدة أمر مهم » وهناك عقيدة يعتقدها بعض المسلمين وهي " 
عدالة جميع الصحابة " بل عدالة من ثبتت له رؤية ! » حي أصبحت أشبه باعتقاد 
العصمة فيهم » حن قال الحافظ الأمير الصنعاني وهو يرد على ابن حجر العسقلان أنه 
كادت الرؤية ان تتجاوز العصمة > ولكن حديث الحوض يعطينا دليل قوي على بطلان 
هذه العقيدة » يضاف لبقية الأدلة الأخرى » فالصحابة كحال بقية البشر فيهم الأخيار 
وفيهم الاشرار وفيهم انجهول » كما هو حال التنوع هذا في اصحاب الأنبياء الذين 
عاصروهم وشاهدوا المعجزات ثم انقلبوا على الاعقاب . 


الأثر الثاني : في علم الحديث 


يردد أهل الشأن أننا أمة أكرمنا الله سبحانه بالإسناد » ولولا الإسناد لقال من يشاء ما 
يشاء » وتصحيح السند يعن نسبة حكم الى الله ولذلك ينبغي التحرز والحذر في ذلك أشد 
الحذر » لذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلان : وَلْيَحْدَر المتكلمٌ في هذا الفنّ من التَساهُلٍ 
في ارح والتعدیل؛ فإنّهُ إن عدّل بغير تبت کان كامئبت حکما ليس بثابت » فیخشی 
عليه أن يحل في زمرة مّن روى حَديثا وهُو يُظَن أله كرب . نزهة النظر في توضيح نخبة 


الفكر ت الرحيلي ج١‏ ص ۲٠١۸‏ . 


۷ 


واعتاد علماء الحديث دراسة كل راوي يقع في الاسناد الى الصحابي » لكنهم تركوا 
دراسة حال الصحابي إتكالا منهم على القاعدة الي مر ذكرها وهي ( كل الصحابة 
عدول ) فصار حن الصحاي المجهول ثقة عادل واذا صح السند اليه حكموا عليه بالصحة 


5 


قال ابن حجر العسقلان : ولا يضر السند جهالة الصحابي لأن الصحابة كلهم عدول 
.المطالب العالية جه ص 5١7‏ . وقال نفس الكلام المناوي في فيض القدير ج ۲ ص 
5¥ 


فلو قال الراوي حدثئ احد الصحابة دون ذكر اسم الصحابي فهذا كاف في الحكم على 
الحديث بالصحة ! » مع أننا لم ندرس حال ذلك الصحابي ولا نعرف عنه حي اسمه ! . 


وهلا غریب بهذا من يتلوا حديت الخوضن: الذي كان يرددة.رسول الله صلل :اله عة وال 
كثيرا حي بلغ مرتبة التواتر ما يعن أن هذا الأمر له علاقة في الحداية ويريد رسول الله 
صلى الله عليه وآله تحذير أمته بذلك . 


حديث الحوض يقول لنا هناك أقوام من الصحابة سيحدثون في الدين » أي ينسبون 
للشريعة ما ليس فيها » ويبدلون أحكام الله وشريعته ( لا تدري ما أحدثوا بعدك ) ( بدلوا 
بعدك ) » فهذا الحديث يوجب علينا أن نبحث كل صحابي صحابي كما نبحث بقية 


لكو الع الاث راسف ادنك على حلاف دير رسول :الله فيان الل عله اله 


۲۸ 


لكنهم أهملوا حديث الحوض وعطلوه هذا الحديث الذي كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله يكرره مرارا في كل مناسبة ومحفل . 


ولم يكن حديث الحوض هو الحديث الوحيد الذي ينقض هذه القاعدة بل هناك احاديث 


عديدة تؤدي نفس النتيجة . 


E 1‏ له ا کو £ وھ و و ر 
منها ما رواه مسلم في صحيحه : قال النبي صلى الله عليه وسلم: « في أصحابي اثنا عشر 
ل ار ل ار ا 
تكفيكهم الدبيلة وأربعة» لم أحفظ ما قال شعبّة فيهم . صحيح مسلم ج٤‏ ص ١57‏ . 
وهؤلاء من الصحابة حاولوا قتل البي صلى الله عليه واله في العقبة وصفهم رسول الله 
صلى الله عليه واله بالمنافقين فكيف يكون كل الصحابة عدول ؟! 


وقد ذكروا من الصحابة الوليد بن عقبة سماه الله فاسقا لارتكابه الكذب على رسول الله 
صلی الله عليه واله واليكم طرفا من ترجمته : 

الصحابي الوليد بن عقبة صحابي فاسق ”ماه القران فاسقا ورويتم عنه ! قال الذهي : 
الوليد بن عقبة ابن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد خمس بن عبد مناف » الأمير , 
أبو وهب الأموي . 

له صحبة قليلة » ورواية يسيرة . وهو أحو أمير المؤمنين عثمان لأمه » من مسلمة الفتح › 
بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صدقات بي المصطلق وأمر بذبح والده 
صبرا يوم بدر . روى عنه أبو موسى الحمداني » والشعبي . وولي الكوفة لعثمان » وجاهد 
بالشام » ثم اعتزل بالجزيرة بعد قتل أخيه عثمان » ولم يحارب مع أحد من الفريقين . 
وكان سخيا » ممدحا » شاعرا » وكان یشرب الخمر! » وقد بعثه عمر على صدقات بي 


تغلب . وقبره بقرب الرقة . 


3 
8 


۲۹ 


قال علقمة : كنا بالروم وعلينا الوليد » فشرب » فأردنا أن نحده » فقال حذيفة بن اليمان 
: أتحدون أميركم » وقد دنوتم من عدو كم » فيطمعون فيكم ؟ وقال هو : 

لأشربن وإن كانت محرمة! وأشربن على رغم انف من رغما! 

وقال حضين بن المنذر : صلى الوليد بالناس الفجر أربعا وهو سكران » ثم التفت » وقال 
: أزيدكم ؟! فبلغ عثمان » فطلبه » وحده . 

وهذا ما نقموا على عثمان أن عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة » وولى هذا . وكان 
مع فسقه! - والله يسامحه! - شجاعا قائما بأمر الجهاد . 

روى ابن أب ليلى » عن الحكم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : قال الوليد 
بن عقبة لعلي : أنا أحد منك سنانا » وأبسط لسانا وأملاً للكتيبة . فقال علي : اسكت › 
اغا آنت فاسى:: فلت أفمة كان.موما کمن كان فاسقا ؛ 

قلت : إسناده قوي » لكن سياق الآية يدل على أنما في أهل النار . 

وقيل : بل كان السباب بين علي وبين عقبة نفسه » قاله ابن لهيعة » عن عمرو بن دينار › 


عبد شس بن عبد مناف القرشي وهو أخو عثمان لأمه روى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » الى أن قال : وقال بن عبد البر : ... ولا حلاف بين أهل العلم بالتأويل أن قوله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مصدقا إلى بى المصطلق فلما وصل إليهم هابهم 
فانصرف عنهم وأخبر إنمم ارتدوا فبعث إليهم خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت فيهم 
فأخبروا نهم متمسكون بالإسلام قال وله أخبار فيها نكارة وشناعة وكان من رجال 
قريش ظرفا وحلما وشجاعة وأدبا وكان شاعرا شريفا قال وخبر صلاته حم وهو سكران 
قال يا أي أصبر فإن الله تعالى يأجرك قال وهذا لا أصل له عند أهل العلم والصحيح ما 


رواه عبد الله الدناج عن حصين بن المنذر أنه ركب إلى عثمان وأخبره قصة الوليد وقدم 
على عثمان رحلان فشهدا عليه بشرب الخمر فقال لعلي أقم عليه الحد فذكر الحديث 
وهو في صحيح مسلم . تمذيب التهذيب ج١١‏ ص 57 ١‏ رقم الترجمة TES‏ 


فهذا الوليد بن عقبة صحابي وروى عنه اهل السنة وهو فاسق بشهادة القران الكريم 
وشهادة الامام على عليه السلام وشهادة الذهى نفسه وسبب فسقه شربه الخمر واستهتاره 
بالشريعة وهذا جرح مفسر » ولو قال ييى بن معين عن راو انه فاسق لردوا حديثه كيف 


وان الله هو من حكم بفسقه ؟! فهل يبقى مع هذا لعقيدة عدالة جميع الصحابة قيمة ؟! . 


يقول العلامة التفتازاني في (شرح المقاصد) » وهو من كبار متكلمي أهل السنة في العقائد: 
((وأما ما وقع بين الصحابة من المحاربة والمشاحرات على الوحه المسطور في كتب 
التواريخ» والمذكور على السنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق 
الحق» وبلغ حد الظلم والفسق» وكان الباعث له الحقد والحسد واللداد وطلب الملك 
والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات إذ ليس كل صحاي معصوماً ولا كل من لقي النبي 
(صلى ال عات وال بار 22 )) (شرح المقاصد في علم الكلام 5 °1( 

ثم ذكر أن العلماء حاولوا ايجاد محامل وتأويلات لذلك » ولكن أي تأويل يصلح مع ترك 
طريق الحق والظلم والفسق والحقد والحسد واللداد وطلب الملك والرياسة والميل الى 
اللذات والشهوات ؟! 


فهذا البحث من أهم نتائجه أن عقيدة جميع الصحابة لا تصح » فالصحابة فيهم العادل 
وفيهم ا محدث والفاسق والمنافق » ويتوجب على هذا البحث في حال كل صحابي لإحراز 
وثاقته » وهذا سوف يحدث تغيير كبير في عالم الحديث » فكم من حديث حكموا بصحته 
سيتبين انه ليس كذلك » حصوصا انه ثبت بلا حلاف ان من الصحابة من تساهل في 
رواية الاسرائليات ونذكر هذا النص الخطير الذي ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي : 
وروى مسلم - أيضا - في ((كتاب التفصيل)) بإسناد صحيح» عن بكير بن الأشج» قال: 


۲١ 


لا بسر بن سعد أيه الاس اقرا الله و ففرا اق اديت قرات لد ر اعا الس آنا 
هريرة» فيحدثنا عن رسول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ -» ويحدثنا عن كعب» ثم يقوم» 
تالمع بخص م كان فنا ول مدي كه رسو ل الاك واي اله در ا دن کس 
Ns‏ اليو سا 

ولو ذكرنا الأحاديث المرفوعة الى أعلت بأنها موقوفة: إما على عبد الله بن سلام» أو على 
كعب» واشتبهت على بعض الرواة فرفعهاء لطال الأمر !!. فتح الباري لابن رحب ج" 
ص 4٠١‏ » سير أعلام النبلاء ط الرسالة ج ۲ ص 705 وصححه محققوا السير في الامش 


والله يعلم كم من حديث تم قبوله عن صحابي لم يُحقق في وثاقته او كان بجهولا ثم يدحل 


هكذا حديث في تفسير اية او اثبات حكم او تأسيس عقيدة ! . 


رشع ذلك العلماء جعلوا دراسة حال الصحابى من الحرمات فاحترعوا عميدة جديدة هى 


1 


عثابة حصانة للعقيدة السابقة وهي ( عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة ) ! . 
الأثر الثالث : في الأحلاق وعلم التربية 


حينما يكون في الصحابة من يق.تل العشرات من الأخيار كقت.ل معاوية للصحابي حجر 
بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي ومحمد بن ابي بكر » ثم مع ذلك تقول الصحابي عادل 
وان قتل او زنا او سرق » أنت على أي شيء ترب امجتمع ؟! 

تربيه أن الإنسان ممكن يفعل كل الموبقات ومع ذلك يكون من العدول ومن أهل الحنة ! ) 
فهذه العقيدة خطيرة جدا » وانا شاهدت بعض الدواعش يعتمدون على فعل خالد بن 
الوليد لما قتل الصحابي الجليل مالك بن نويرة وزنا بزوحته بنفس الليلة » فيعتمدون على 
فعل خالد بن الوليد هذا في ارتكاب جرائمهم وشرعنتها » خصوصا أن هناك من العلماء 


۲ 


من جعل فعل الصحابي حجة !! » وهذا كله يعد تركا لتحذير البي صلى الله عليه وآله 
من اقوام من الصحابة الذين يحدثون ويبدلون الدين بعده . 


علاقة حديث الحوض بحديث الثقلين 

نظ راه نك اد قادرا ن ديف اقلق وعدت ارك فا خر ان الان 
والعترة سيبقيان معا حن يردا على رسول الله ( صلى الله عليه واله ) الحوض » ولا يكاد 
يخلوا حديث من احاديث الثقلين من ذكر الحوض 


ومنها ما رواه النسائي عن زيد بن ارقم قال: ما رَحَعَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وسم 
ده ة الداع ولاف خم م رتكاف فی م فال كاي قد یت 
اة إِنّي قد ت ركت فيكم التْقَليْنِ أحَدُهُمَا اكير من الآخر: كناب الله» وَعِثْرَتِي اهل 
بيتي» فائظروا كيف تخلفوني فيهمًا؟ فَإنهُمَا لَنْ يرقا حَنّى يردا علي الْسَوْض TT‏ 
«ٳن الله موي » ونا ولي كل مُويِن » تم أَحدَ بيد علي فقال aT‏ 
وله » اللهُم وَال مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ غَادَاةُ» فقت لِرَيْدِ: سَمعْتَهُ مِنْ رَسُول الله صَلَى الله 
عليه وَسَلّمَ قال: «ما كان في الدَوْحَات رَجُل إلا رَآهُ بعَيْنِ وَسَمِعَ بأذنه» السنن الكبرى 
للنسائي ج۷ ص ”١٠١‏ رقم ۸0٩۹۲‏ . 
SS‏ 
قال شيختًا أو عبد الله الذهَبي و اخرين دع . البداية والنهاية ط هجر ج۷ ص 
ا 

وقال الطحاوي : هذا الْحَدِيثْ صَّحِبح الإسْتَاد > لا طْعْنَ لِأْحَدٍ في أَحَدٍ مِنْ روات 


ا بن ارقم قال N E‏ رمن : i‏ 
ارك فيكم ما ِن تَمَسَّككُمَ به به أن روا يي أَحَدهمَا غم مِنَّ الآحر: كاب الله حل 


مَمْدُودٌ مِنَ السمَاء إِلَى الأرْض. وَعِتْرتِي أهْل بيتي» ون فرق حى يردا علي الحوض 


ع 
ص 
3 


لذن 


فَانْظرُوا كيف تخلفوني فيهمًا . قال الترمذي «هَذا حديث حَسَنٌ غريبُ» » قال احمد 


الالباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي ج ۸ . 


وما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي عن رَيْدٍ بن ارقم قال: قال الي صلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ: إِنِي تارك فيكم ما إن تَمَسّكتم به لن تضلوا كاب الله عَرّ وَجَل وعترت أهل بي 


وأنهما لن يتفرقا حن يردا على الحوض . المعرفة والتاريخ ج١‏ ص ٥۳٦‏ . وهذا الحديث 


ص 
ولكن لماذا يرد القران الكريم والعترة الطاهرة على حوض البي صلى الله عليه واله ؟ 


اكوا 5ق اك او عمال الافة فو و ن وو کرک ان م 
مسك يما يشرب من الحوض ويدخل الحنة ومن أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه 
واله فيهما حدثا وبدل وغير وانقلب على عقبيه فلن يشرب من الحوض ويؤمر به الى النار 
! 

ا الله صلى الله عليه وَسَلَم قال: 
«ايها الاس ئي فرط لَكُمْ » وَارِدُونَ علي الْحَوْض » حَوْض أُعْرَضُ ما بين صَنْعَاء 
وَبُصْرَى » فيه عَدَدُ النُحُوم قذحان مِنْ فِضّةٍ » وٳئي سَائلَكُمْ حن رون علي عن التقلين 
؛ فَانظروا كيف تخلفوني فِيهمًا ؟ السب الْأَكبرُ كاب الله عر وجل سب طَرَفهُ بيد الله 
؛ وَطَرَفَةُ بِأيَدِيكم فاستمْسكوا به ا واا و ل له قد 
اني اللطيف الْحبير أَنْهُما لن ينقضيا حى يردا علي الْحَوْض» المعجم الكبير ج ٠‏ ص 
٥‏ رقم ۲٦۸۲‏ »)وص ۱۸۰ رقم ۲۰٥۲‏ . 


فقد روى الطبراى عر حذيفة بن أسيد الغفاري 


٤ 


م رم ر قرو 


e TS 


ل قاو ص 0 04-0 


وام يك اق سيد انك بالبَطْحَاء مُتَاربَاتٍ أن يلوا هر نم بعث 
ا اك تم شا كاد اي د و م قال «يا ايها 


2 ئي قڏ تتأني اللطيئ احير لله لم يعر تبي إلا نف عر الذي يليه من ف : 
ئی لظن وت أن دى فَأْحِيب» واي ا واكم ET‏ فمًاذا 


2 9 2 ي ل سس هم 14 ا ره 2 


د ل e‏ متف ناه الله 7 فقال: ار 
EEE‏ 
5 ل ا اة لا ريب قاع ان اله بعك 
في الْقَبُور؟» قالوا: بَلىء تشهد بذلك. قال: ولاو ا ل » 8 الا إن 
الله ام و رن الْمُؤْمِنِينَ و وى بهم مِنْ الفسهم i‏ فا ولا 
- يمني علا - الهم وال مَنْ واا وَعَادٍ مَنْ عَادَاُ» نم قَالَ: جا يا النّاسُء ني 
فرطك رلک واردُون علي الْحَوْض» حَوْضُ أُعْرَضْ ما بَيْنَ بُصْرَى وَصنْعَاء فيه عَدَُ 
النْحُوم ِدْحَان مِنْ فضة» واي ي سَائْلكُمْ جين ُردُون علي عن تين فانْظرُوا كيف 
تخلفوني فيهمّاء الققل الاک كاب لله عر وَجَلء سب طَرَفه بيد الل ا بأَيدِيكم 
فاستہ ُوا به لَا تَضيلوا ولا تدلُو وعثرتي اهل تيء له تبني اللطيف الْحَبيرُ أَنهُمَا ن 
e E‏ م 


ر ص رر 3 
ا 


عبدة ون ج حو وَتارَه 0 ان 


1 ره قرو امه 


0 RY الل د ا‎ e 


بيك عن حَدُو عن عل قل حلب زول له الأ عل وله باشو قز 
جايًّا الناس ا ا بک مر | لفسكم»» قالوا: سك ا إنّي کک على 
الحوْض قَرَطًا وَسَائِلكُمٌ ء عن ادن : عن الَْرَآنء وَعَنْ عِتْرَتِي». .. حلية الأولياء ج٩‏ ص 


E 


SS 
"فاي وو ل على‎ AN قالوا: بَلَى‎ E e ملاک‎ a 
17 O NY Sa E ا‎ 


فالسؤال الذي يُسألون عنه عند الحوض هو عن تمسكهم بكتاب الله وبأهل البيت عليهم 
السلام وهل كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله » فمن من أحدث في ذلك حدثا 
وترك التمسك بالكتاب والعترة فسيطرد عن الحوض ويؤمر به الى النار والعياذ بالل . 


وهنا لابد من ذكر حديث رواه البخاري عَنْ أبي هريره عن التبي صلی الله عليه وله 
قال : " يتا أنا قم ذا ؤئرة » حت إذاعَرَفهُمْ حرج حل ين لني وتنم » فقال : 
لم قلت : أبن ؟ قال : إلى لار واللو 1! » قلت :وما شائهة ؟ قال : هم اركدوا 
بَعْدَكَ عَلَى أذبارهِم القَهْقَرَى . ثم إذا واي ييه ا 
وینهم فقال عل اقلت ا قال : إلى الثَار وَاللّهِ !! » قلت : تساي امال م 

اروا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارهِمْ e‏ الي ا ار اليه 


البخاري ج۸ ص ۱۲١‏ رقم ٦٥۸۷‏ . 


هذا الحديث يضع ايدينا على حقائق عجيبة » فإنه سترد على رسول الله صلى الله عليه 
واله زمر وهو قائم على الحوض » فيذادون ويطردون عن الحوض ويؤمر يمم الى النار , 
انمره ع دموا ر ا وا هوك عل اند عليه و ي 


ر رو وه ساس ر سا رر 


عَرُهُم حرج رل مِن بيني وهم ) 


من هذا الرحل الذي يستقبل الوافدين على الحوض يوم القيامة فيسمح لقوم بالورود على 


۲٦ 


هذا الرحل جعل الحافظ ابن حجر العسقلاني يناقض نفسه !! » قال في فتح الباري 
قولة ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم حرج رحل من بين وبينهم فقال هَلم المرّاد بالرحل 
E O‏ القن البايق الى ارت 

ا لفو هن :انق تعس 1 للق مکی أن تسد رن ولک ان مض القن 
يناقض نفسه في مكان آخر ويرفض أن يسمى الملك بالرحل . 


بينما قال ابن حجر أيضا في فتح الباري : اختلف في المراد بالأعراف في قوله تعالى ( 
وعلى الأعراف رجال ) فقال وعن أبي جلز هم ملائكة وكلوا بالصور ليميزوا المؤمن من 
الكافر » واستشكل بأن الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا فلا يقال لهم رجال » وأجيب بأنه 
مثل قوله في حق الجن ( يعوذون برحال من الجن ) كذا ذكره القرطبي في التذكرة " 
ولیس 

بواضح » لأن الجن يتوالدون فلا يمتنع أن يقال فيهم الذكور والإناث » بخلاف الملائكة . 


فتح الباري ج۸ ص ۲۹۸ . 


إذن تبين أن الملائكة لا يسمون رجال » فلماذا ناقض ابن حجر العسقلان نفسه وفسر 
الحا ىق اديت للت ؟! 


سيأتيك جواب ذلك » ولكن نزيدك من أقوال العلماء من أن الملائكة لا يقال لحم رجال 
فقد قال الحليمي في المنهاج ثم القونوي في مختصره : وقد قيل إن أصحاب الأعراف 
والاتكاتضيوة E E‏ الغا ره وعد عه a‏ وهنا قله قا زر E‏ 


E الماناكوع رون اكه لأ فين لذ كون‎ E E 
)۸۸( .نقله السيوطي في الحبائك ص‎ 


۷ 


وقال الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس : " ونقول إن من قال بأنهم إناث فقد كفر 
لمخالفته كتاب الله » ولا يقال إنهم ذكور ؛ إذ لم يرد في ذلك نص صحیح ‏ انتهى من 
"اعتقاد أهل السنة ص 4 ١‏ " 


ai yS‏ ل ل القؤل في أُصّحَاب العاف أن يقال 
ككل للك لو 0 0 أل ال أل ار 0 


ر ار لاا 


0 


إِحْمَاعٌ من الْأمّة على هم فإذ كان ذَلِكَ كَذَلِك» وكان ذَلِكَ ل ر ناا 
ركان لمارف بَيْنَ اهَل لعبان ر ا اسم يح بحْمَع ذکورَ بني آم د ون إَِابْهِم 
وون SS‏ ما قَالَهُ يو یار ين ْمك لل مقي 1 


ه فلم ر هاس 


وهؤلاء الرحال على الأعراف ( يعرفون كلا بسيماهم) فهم بميزون بين اهل الجنة واهل 
النار تأملوا هذا كثيرا » وف تحديد هويتهم اقوال فقد احرج الثعلبي في تفسيره : وروى 
جويبر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عز وجل " * (وعلى الأعراف رجال 
يعرفون كلا بسيماهم) *) قال: (الأعراف موضع عال (من) الصراط عليه العباس وحمزة , 
وعلي بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين يعرفون محبيهم بياض الوجوه ومبغضيهم سواد 
الوحوه) تفسىر الثعلبي ج 5 ص ۲۳٦۹‏ » الجامع لأحكام القرآن ۷ : 5١7‏ . 


واخحرج الحاكم الحسكان بإسناده أن ابن الكواء سأل علي بن ابي طالب عن الآية هذه 
فقال : «ويحك يا ابن الكواء » نحن نوقف يوم القيامة بين الحنة والنار» فمن ينصرنا عرفناه 
بسيماه فأدحلناه الحئة » ومن رشا عرفناه بسيماه فأدخلناه النار»(شواهد التزيل 2 


5ه ). 


۲۸ 


ويؤيده حديث احرجه الدارقطئ » فلقد قال بن حجر المي في "الصّواعِق المحرقة": 
رج الدارقطني: إن غا "كال ل ای ل عدر اا ری يقي كلام طَويْل 
ا بالل كن وح اال ر لله: يا علي» أنت قسيْم انار 
وابَة يوم القيامة» غَيْرِي؟ قالوا: اللَهُمَّ ا. وَمَعْنَاُ ما رَوَاهُ غيْرُهُ عَنْ علي الرّضاء أنه قال 
ع سيم اة وَالنَار ET‏ لار : هذا لي وَهَذا لك . إِنْتَهَى [الصواعق 
المخرقة ؟: .]٠٠۹‏ 


o \ 


یی لع 7 ری 95 3 o‏ 0 2 3 ف ل سم ه66 000 o‏ 4 
وحاء عن القاضي عياض في فصل إخباره (صلى الله عليه وآله) عن المعيبات مِن كتابه 
r‏ ر 00 ١‏ 1 ع 0 ر 2 2 ١‏ 
"الشفا ارو ار ملك ي ام ۾ ب ول على #دوان 

م ٤‏ ه 22 00 رعسو 2 ه 2 ° و ا ددع و لس 0 
هَذِوِ » أي لحيته مِن رأسه » وأنهُ قسيم الثار؛ يدجل أولياءه الجئة وأعداءه الثارَ). [الشفا 


ل 0" 


ا 


س م و ر ا و دص ° 
شقاها الذي يخضب هذهو من 


وروق :انم تحجر ای كتانب «الصواعق المحرقة» وص 15 )١‏ و لفظه: EET‏ 
ابا 1 لوعت سوال الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول: لا يجوز أحد على 
الصراط إلا من كتب له على الحواز». 


والان نرجع بكم إلى ذلك الرجل الذي ورد ذكره في صحيح البخاري من دون التصريح 
باسمه » وهذا الرحل يقوم بدور خطير فهو يشهد لرسول الله صلی الله عليه وآله على 
من ارتد وانقلب واحدث بعده » فمن يكون هذا الرحل؟! 

حي تعرفون ذلك الرحل انقل لكم هذه الروايات : 

روى ابن سعد قال : أخبرنا علي بن محمد عن قيس بن الربيع عن بدر بن الخليل عن مولى 


نعم » قال : فإذا رأيته فأعلمئ » فرآه خارجا من دار عمرو بن حريث » فقال : هو هذا 


۲۹ 


» قال : ادعه » فدعاه » فقال له الحسن : أنت الشاتم عليا عند ابن آكلة الأكباد. ؟ من 
ردا روفن لمر و مر غ ماق اا غ راع لذو د 
المنافقين . الطبقات الكبرق ج عن +5 رقم ۲۹۱ . 

ورواه الطبراني قال : حَدَنْنَا عَبْدُ الله بن أَحْمّدَ بْنِ حَْبَلٍ > ح وَحَدَننَا عبد الرّحْمَّنِ بن سَلم 
لرّازي» قالا e ٠‏ اا اع ن ن عابس » عن بدر ڊ بن الخَليل بي 


ع 


اليل عَنْ ابي كبير» قال: صا لي د و ار 


ھر برسم 04 ره عير سمس 


E‏ اس المي اا ترون له معاويّة 
يعني ابن حدم تغرفة؟ قال: اع ا إذا ريه فائتني به. قال: : فرَآهُ عِنْدَ دار عَمْرِو بن 
حر یش» ا ِيَاهء قال: ال معاوية بن خُدَيْح؟ فسّكت فلم يجب تاثا نم قال: ایت 
الاب علا عند ابن اة الأكبان DEE‏ رده جد 
را حارا وراي وة اكمار وقي عَنْ حَؤْض رول الل ص ا علو وسم 
Eg‏ غريبة الإيل عَنْ صَاحِبهاء 0 الصّادق الْمَصْدُوق 5 القاسِم صَلَى الله عليه 
وَسّلم» المعجم الكبير ج۳ ص ۸۱ رقم ۲۷۲۷ . 


E‏ 2 ل تار متا غ عر أي ا مل موی بي 
0 قال: 


2 


A 


انوا إلى لد و قا خُدَيْجِ وکان مِنْ اسب الاس 

لو ر اھ ر و 3 ا ر زرح طون ل حر الا مل 5 
عل بالل ا الو فقال: 35 قال: م قال: ا فتاه 
سم علي فَقَالَ أ 4 لسن بن عل رضي ال عل : أنت مُعَاوية بن حُدَ حُدَيْج؟ قال: 
lG MANE AES‏ رصق الله 
عنه: « 3 والله لين وَرَدْت عَلَيْهِ الحوض» ا ترده» لتَجدنّهُ مُشَمّرَ الإرَار على 
اق روث ETT‏ الوق E‏ وق 


خاب من افترَى» المعجم الكبير ج۲ ص 4١‏ رقم ۸ » ورواه أبو يعلى الموصلي ي 
مسنده ج۱۲ ص ١١5‏ . 


أعرفه » وبقية رجاله ثقات . والآخر ضعيف . مجمع الزوائد : 177/9. 


£ ەر ر شه or‏ سَ هاس 3 َه ن رك م 
ورواه الحاكم قال : أخبرني علي بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْن عِيسى السبيعي » بالكوفة » ثنا 
الج إن الك الجيري 4ا الج ي الحنن تقر اسيا إن بشي الهلا 
عن الوليك بن يسار الهمدائي + عن على بن أب طلحة قال : حجنا فمررتا على 


۶ 
3 o 


o 0‏ و 4 م اه م 
الحَسّن بن علي بالمَدية » وَمَعَنَا مُعَاويّة بْنُ حدَيج » فقيل لِلحَسّن : إن هذا معَاوية بن 
or‏ 4 ر 5 ت ES‏ ر و اس 3 م 501 - 

حُدَيْجٍ الشاب لعي » فقال : علي به » فأتي بو » فقال : " أت السّاب لِعَلِي؟ فقال : ما 

فعلت » فقال : « والله إن لَقِيُهُ - وما أحسبك تَلقاهُ يوم الْقِيَامَةِ - » لَتَحِدَهُ قائمًا على 
سن م 3S‏ ر د o‏ 0ه عو 07 ساس 5 وہ ص -ه ا ه سه سمس 

حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يذود عنه رايات المنافقين بيده عصا من عوسج » 
ا م ر ەه 58 2 Es‏ ب ب 6 ر ا 

حدثنيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وَسَلم » وقد حاب من افترّى . قال الحاكم : 


ه عر امك 


«هذا حَدِيث صحيح الإستاد ولم يُخَرَّحَاُ» المستدرك ج۳ ص 48 ١‏ رقم 1559 . 


وروى ابن شبة النميري فقال : حَدَننَا محمد بن بكار قال: حدثنا أبو معشر» عن حرام 


E 0‏ رده 2 0 ماه اس 0 or‏ 7 و رھ ی و ر ر و ا 
بن عثمان» عن أبي عتيق» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنما قال: احرج رسول الله 
ر 3 2 2 4 ا ا ERE‏ 7 د م ه0 ا 31 
صلى الله عليه وسلم أناسًا مِنَ المَسجد وقال: «لا ترقذوا في مسجدي هذا» . قال: 
سس اس اناري اف ل الي د ع TE‏ و ا ل 0 2 ا 
١‏ ر 2 3-3 5-0 عو أ .0 

فيه ما أجل لي» كأني بك تذودهم على الحوض » وفي يدك عضا عَوْسَّحٍ » . تاريخ 
المدينة لابن شبة ج ١‏ ص ۳۷ . 


أ 


2 5-4 مه ر 
ل بر عو عي ناش رو هى راع 


ورواه ابو نعيم الأصبهان فقال : حدتتا ابو عبد الله محمد بن أَحْمَّدَ بن على بن محلب 


و رو وهو وار و ويو يو رش هه 


قال: ا بن عثمّان بن أبي شية) قال: حَدَننَا إبرَاهِيم بن مُحَمَّدٍ بن مَيْمُونِ 


0 TT e EEE ES 
رقم الحديث‎ ٠١4 بين يَدَي حوضي» . كتاب صفة النفاق ونعت المنافقين لأبي نعيم ص‎ 
e 


فهذه عدة طرق تتقوى ببعضها » وعليه هذا الحديث ثابت . 


فالرابط بين حديت الثقلين وحديث الحخوض أن الامة سيسأها الله سبحانه غتد الحوض عن 
الثقلين القران واهل البيت هل تمسكوا ممم وانقادوا لهم أم انقلبوا عليهم » ودور العترة انها 
تشهد على من انقلب على الاعقاب » ففي زمان رسول الله صلى الله عليه واله كان هو 
الشاهد عليهم ( وَكنت عَلَيْهِمَ شَهِيدًا ما دمت فيم ) فلما توفي زسوك: الل ضلى الله غلية 
واله كان الشهيد بعده علي بن ابي طالب يشهد عليهم » ولذلك يسأله رسول الله صلى 
الله عليه واله ما ما شأئهُم ؟ قال : هم اروا بَعْدَكَ على أَدْبَارهِمٍ ال 
ا من اهل البيت يشهد كل منهم على أمته ولذلك توجب أن 
TN‏ انعد جوطانق اناه مي اهز E‏ 
E‏ القران والعترة لا يفترقان حي يردا على رسول الله صلى الله 
عليه واله الحوض . 


ومن يشهد لابد ان يكون شاهد مطلع ولذلك هم القدرة على معرفة افعال العباد قال 
تعالى ( وَقل SS E‏ وَالْمُؤْمْنُونَ ) فالمؤمنون هم العترة الطاهرة 
الى ها مقام الشهادة تشهد يوم القيامة فهم يرون اغمان العباد مع الله زاسون عن الله 
عليه واله . 


٤۲ 


ولذلك لم يشهد رسول الله صلى عليه واله لابي بكر ومن معه والسبب ‏ بحسب 


الحديث ‏ انه لا يدري ما يحدثون بعذه 


فقد روى الإمام مالك في كتابه الموطأ : حدثي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن 
عبيد الله أنه بلغه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد (هؤلاء أشهد عليهم) 
فقال أبو بكر الصديق : ألسنا يا رسول الله بإخوائهم ؟ أسلمنا كما أسلموا . وجاهدنا 
كما جاهدوا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بلى . ولكن لا أدرى ما تحدثون 
بعدي! ) فبكى أبو بكر . ثم بكى . ثم قال : أثنا لكائنون بعدك؟ 


قال ابن عبد البر : مرسل عند جميع الرواة » لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة . 
كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ” - الصفحة 457 » الاستذكار لابن عبد البر جه 


ص 


إذن هنا البي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشهد لمثل ابي بكر والسبب انه لا يدري ما 
سيحدث بعده وهذا يعن ان البي صلى الله عليه واله كان يحتمل وقوع ذلك من كبار 
الصحابة كابي بكر وغيره . 


فالشهادة هؤلاء تكون من اهل البيت عليهم » ولذلك كان الصحابة يخشون ذلك فمن 
أت :زد :سول اقل غلية رال لن فة كته نن العا برح السا عن أبية قال 
لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت طوبى لك صحبت البي صلى الله عليه وسلم 
وبايعته تحت الشجرة فقال يا ابن أخى انك لا تدرى ما أحدثنا بعده!! . صحيح البخاري 


جه ص ١1‏ . 


A 


فالصحابي البراء ابن عازب مع انه صاحب الي وبايع تحت الشجرة بقي يعتقد انه لو 
احدث بعد رسول الله فلن تنفعه صحبة البي صلى الله عليه وآله وسلم ولا البيعة تحت 
ا 


وهذا الاحداث هو الانقلاب على مشرو ع البي صلى الله عليه واله وترك التمسك بالعترة 
وقد تنبأ بذلك رسول الله صلى الله عليه واله بقوله لعلي ( ان الامة ستغدر بك بعدي ) 
رواه الحاكم في المستدرك ج7 ص ٠١١‏ وصححه ووافقه الذهي . 

ولو رة عن فا ا رت ان دقن اف رشو ل ا صل الك عليه نواه ف ف 
بن أبي حازم » قال : قلت عائشة وَكَانَتْ ُحَدّت تَفسَهًا أن دفن في بيتها مَعَ رَسُول 
اله صلى الله عَلَيِْ وسل وأبي بكر » فقائت : «إئي أَحْدَنْتْ بعد رسول الله صلى الله 
عليه وَسَلَمّ حَدَنًا لأفنوني مَعَ أرْواجه» فَدُقِنت بالبقيع قال الحاكم «هَذا حَدِيث صَحِيحٌ 
عَلَى شَرْط الشَبْحَيْن ولم يُحخَرّحَاهُ» قال الذهبي : على شرط البخاري ومسلم . المستدرك 


ج ٤‏ ص ۷ رقم 1۷1۷ . 


وهذا الحدث هو حرب الجمل فهي أول من خر ج على إمام اهل البيت وسيدهم علي بن 
ابي طالب وتسببت بحرب دامية راح ضحيتها الالاف من المسلمين EEC‏ 
على علي بن ابي طالب عليه السلام ولم تأحذ بتحذير رسول الله صلى الله عليه واله لما 
بعدم الخروج عليه وت ركت امر الله لها بالقرار في بيتها » فكان ذلك حدثا عظيما . 


هل تحقق الإحداث منهم ؟ 


قد تتسائل هل أحدث الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في الدين ماليس فيه ؟ 
وهل بدلوا احكام الله ؟ 
سو ماعن ا و 


٤ 


الشاهد الأول : النهي عن متعة الحج 


سا ار ار ا 
المُبْعَق وکان عَلِي يام بها فقال شمان لعل كلمة + فم قال علے +" لذ غلك أن 


ق تمستا مَعَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمّ » فقال : أجل » وَلَكِنًا كنا حَائفِينَ "صحيح 
مسلم ج۲ ص 855 رقم ۱۲۲۳ . 

بغض النظر عن الكلمة الى قاها عثمان لعلي عليه السلام وتستر عليها ا محدثون لكن الذي 
يهم الان أن أقف عند جلة في حديث مسلم وهي قول عفمان " وَلَكِنًا كنا حَائِفِينَ " 
لنعرف معناها فعلي بن ابي طالب عليه السلام قال لعثمان لقد علمت أننا تمتعنا على عهد 
رسول الله صلی الله عليه واله فكيف تنهى عنه » فكان جواب عثمان " E,‏ 
" ! » أي تمتعنا لأنا كنا حائفين » وهذا ما حيّر الشراح في تفسير سبب هذا الخوف > 
حن قال ابن كثير ( ولست أدرى على م يحمل هذا الخوف من أي جهّةٍ كان؟ ) البداية 
والنهاية ط الفكر ج ه ص ١77‏ . 


فلم يكن في حجة الوداع أي حوف وكان المسلمون في عزة ومنعة » ولذلك ذكر النووي 
توجيه ولا يصح ثم جاء ابن حجر نقل كلام النووي واستبعد تلك الاقوال واحتار غيرها 
وجاء الامير الصنعان واستبعد ما اختاره ابن حجر !! » فراجع كلام الشراح لترى 
تضارب اقوالهم . 


لعل القارئ لا يعلم أن البعض أعترض على حج التمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه 
واله وعلى رسول الله صلى الله عليه واله ! » فقد روى ابن ماجة بسند صحيح : عَنْ 
حابر بن عَبْدٍ الله » قال : هلتا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ بالْحَجّ حَالِصًا » لا 
تلطه بعر » فَقدِسَا مکة ‏ اربع يال حَلَوْنَ مِنْ ذي الْحِحَّةِ » فما طفنًا بيت , 


.و 


ر لوم رو سم 0 ا کد ر 7 7 ر 3 E o‏ کا 7 
وسعيتا بين الصفا وَالمَرُوَةٍ » « أُمَرنَا رسول الله صَلى الله عليه وسلم أن تجعلها عمرة 


ري © م ق 002 5 oS”‏ 4 00 3 أ أ 

راد ف MTS‏ لاقي و جاخ 
ا 0 م 55 9 0 4 7 ب 3 A‏ ره E‏ 1 د E‏ ر 5 
وَمَذا كيرا تقطر منيا؟! فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسّلم : « إني ابر کہ وأصدقكم » 


e 0‏ او E‏ و OT TT CT‏ 
وَلولا الهذي » لأحللت » فقال سراقة بن مالك : أمتعتتا هَذِهِ » لِعَامِنَا هذا » آَم لِأَبَدِ؟ فقال 


: «لا » بل لاد الأَبَدِ » سنن ابن ماحة ج۲ ص 197 رقم ۲۹۸۰ . 


وروی احمد بن حنبل عن جابر قال : أَهللنّا أُصْحَاب ابي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ بالْحَجّ 
حالصا » ليس مَعَهُ َيْرهُ حالصا وَحْدَهُ » فَقَدِسًا مَكة صُبْحَ رَابَةِ مَضَتْ مِنْ ذي الْحِجَة » 
فقال ابي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : " حِلُوا » وَاجْعَلُوهَا عُمْرَة " » فع إا تقول : لما َم 
کن وَين عَرَفة إلا حَمْسٌ » مرا أن تجل » فتَرُوحَ إلى مِنّى » وَمَذَا كيرا تَقَطْرُ ميا  !!‏ 
فحطبتا » فقال : " قذ بني الذي قَلكُمْ » وني لَأتْقَاكمْ » وبر كم » ووا الذي لَحَلَلْتْ 


أ يم و ه 2ه أ ەر ماه عو نما وله و 2 4 و و م 9 ي 
> ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت حلوا » واجعلوها عمرة ' » قال : وقدم 


TT‏ نفو رم 


قال : " فَأَهْدِه » وامكث حَرَامًا كما أت " . مسند أحمد ط الرسالة ج ۲۲ ص 3٠١‏ . 


حن غضب رسول الله صلى الله عليه واله من عصيافهم وترددهم ففي صحيح مسلم : عن 
عائشة » ها فَالَس: قَدِمَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسم ربع مَضَيْنَ مِنْ ذي الْحِحَ أ 
ا ل ا 
ا أرناا شق الي اننا الققن بائز + فرذانقة وكتون 414 ه قال لفك + 


إن 
o‏ 0~ 0© 


كَأنْهُمْ يترددُون اسب - «ولو آي استقبلت مِن امري ما ادرت » ما سقت الذي 
معي حَتّى أَشتَريه SS‏ 1 » .صحيح مسلم ج۲ ص ۸۷۹٩۹‏ . 

وعند ابن ماجة : عَن لاء بن عازب » قال حرج عَلَينَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسم 
ا a‏ باح فلمًا قدِمنًا مکة قال :زا ف جک ر فقال اال 
یا رسول الله قن اخرمتا بالحج فکیف تجعلها عمرة؟ قال: «انظروا ما آمركم بن 


رم 
Sr‏ رعمص o‏ سترير 0£ 


OT E E TT N Oa EO TT‏ 747 أن دولا 


ثبع !!» سنن ابن ماجة ج۲ ص 49 رقم ۲۹۸۲ » قال الحافظ العراقي : هذا حَدِيتْ 


حَسَّنْ . الأربعون العشارية للعراقي ص ١٠١١‏ 5 


وعذر هؤلاء في عصياهم وترددهم انه كيف نقترب للنساء في فترة احلال الاحرام وقالوا 
كلمة سمجة " وَمَذَا كيرا تَقَطْرُ ميا " ! » يعن هؤلاء يتنرّهون عما م يتسزه منه رسول 
الله صلی الله عليه واله وكرهوا ما أمر به رسول الله صلی الله عليه واله ولم تتقبله قلومهم › 
فأحايهم رسول الله صلی الله عليه واله انه لو كان تنزهكم واستقذاركم وكراهتكم هي 
الحق لسبقتكم الى ذلك لأنئ اتقاكم وأبركم واصدقكم ولولا الهدي لحللت . 


لکن عمر بن الخطاب كما يبدو لم يقنعه كلام رسول الله صلی الله عليه واله ! » وبقي 
مُصر على موقفه » ولا لم يكن قادر على إظهار المخالفة في زمن رسول الله صلى الله عليه 
واله لم يفعل » حي جاءت فترة حكمه كان ما فعله أنه ى عن حج التمتع لنفس السبب 
!! 

فعن أبي موسى الأشعري : أنه كان يفي بالمتعة » فقال له رجحل : رويدك ببعض فتياك 
فانك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين ف النسك بعدك!! » حين لقيته فسألته » فقال عمر 
: قد علمت أن البي قد فعله وأصحابه » ولكئ كرهت أن يظلوا معرسين يمن في الأراك 
ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم!! ( صحيح مسلم »477/١‏ وابن ماجة في السنن 
؟). 


فمع اعترافه ان انما سنة البي صلى الله عليه واله ينهى عنها وانظر لكلمة ( ما أحدث أمير 
المؤمنين في النسك ) لتتذكر حديث الحوض ( انك لا تدري ما احدثوا بعدك ) » وجاء 
في الرواية ان السبب في في عمر عن متعة الحج خحشيته من توجه الناس الى الحج ورؤسهم 
تقطر ماء بعد مجامعة النساء بعد تمام العمرة » وكأنه يرى نفسه أبر وأتقى من رسول الله 
صلی الله عليه واله ! » وعثمان بن عفان كان ينتهج نمج عمر بن لخطاب في النهي عن 
متعة الحج » فقد روى البخاري : عن عمران بن حصين : تمتعنا على عهد رسول الله 


۷ 


(صلى الله عليه وآله وسلم )» ونزل القرآن » قال رجحل برأيه ما شاء!! ( البخاري 
EN‏ 


وقال العسقلان : قال رجحل برأيه ما شاء هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان » لأن 
عور ول COE E o O a‏ 


فهم كانوا يكرهون حج التمتع لهذا السبب لكن فعلوها خائفين » لأنهم لا يستطيعون 
مخالفة رسول الله صلى الله عليه واله في حياته » لذلك لما قال علي عليه السلام لعثمان 
كيف تنهى عنها وقد فعلناها نحن واياكم مع رسول الله صلى الله عليه واله » فأجاب 
عثمان اننا كنا خائفين اي من رسول الله صلی الله عليه واله ! اما الان وبعد ان اصبح 
الحكم بايدينا فيمكنا أن ننهى عما نشاء » فعثمان كان هدفه النهي عن سنة رسول الله 
صلى الله عليه واله ليس إلا ! » وهذا ما صرح به الامام علي عليه السلام فقد روى 
Eg a ol‏ فشان ل اده 


7 
لم 1 


فال عل نوما ترية | د تلق بع أذ فاا و ويك نما 
Er‏ ٍ 


رأى ذلك علي اَهَل بهمًا جَوِيعًا . صحيح البخاري ج۲ ص ١47‏ رقم OT‏ 
فعلي عليه السلام كان يرى هذا حربا للسنة وتركا ها وانقلابا على الاعقاب واحداثا في 
الدين هو الشاهد على هذا يوم القيامة على الحوض » وقد قال لعثمان ان قصدك وهدفك 
هو ان تنهى عن فعل وسنة رسول الله صلى الله عليه واله » ولم يتصد لعثمان الا علي 
وشيعقة 6 فد زوق البخارفي عن عن ران ي سكو قال هيات غيمان وعدا 
وعتمان « يَنْهَّى عَن اة » وأن يُحْمَعْ َيَِهُمَا » » لما « رأى عَلِيّ أَهَل بهمًا » يك 
بِعُمْرَةٍ وَحَسَّةِ » » قال : « ما كنت لِأَدَعَّ سنّة الي صلى الله عَلَيْهِ وسم قول أَحَدٍ !!» 
صحيح البخاري ج۲ ص ١57‏ رقم ١5517‏ . 

وبلفظ احر عند أبي داود الطيالسي )٠٠١5(‏ والدارمي )١95754(‏ : ما كنت لأدع سنة 
تحال للحت اع اللشكلية | وال | ميل كد اقول ا E‏ رانين 


۸ 


ا ادت ال اة رار .على بن أن طالت فل ن هة وول الله هلو جما 
فعلوا ؟ ت ركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغضا لعلي بن أبي طالب !! 


قال ابن قدامة : ولَمًا هى مُعَاوِيَة عن ْنع » أَمَرَتْ عَائشة حَشَمَهَا ومَوَالِيًَا أن يُهِلوا بها 
SS‏ تحت أو انو كزيف N‏ 
على ذلك ؟ قَالَت : أَحيَيْت ت آن يعم أن الذي قلت ليس كما قلت . وقيل لِابنٍ عباس : 
إداسانة ل للد “قال : انْظَرُوا في كتّاب الله » فإن وَحَدتمُوهَا فيه » فَقَدْ كدب 
عَلَى الله وَعَلَى رَسُولِهِ » وإن لم تَحِدُوهًا فَقَدْ صَدَق . ا مغن ج۳ ص 754 . 
إذن معاوية كان ينهى عن متعة الحج » بل كان ينسب الى رسول الله صلى الله عليه واله 
انه ھی عنها مع انه لا يوجد ولا حديث في النهي عنها !! . 

فقد روى احمد بن حنبل : عن قادَة» عَنْ أبي ٿث شيخ الهتائي» نه شَهِدَ معَاوية وعنده جمع 
عسوي ا SL‏ 
ابراه اوح موب وااو ا ا اا 
ل ا وهاه ویک س . قال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح . مسند 
0000 قال ان ين : حَدِيث جيّدُ الْإِسسَادِ . البداية والنهاية 


ومن المعلوم أن ال امية كانت تترك سنة رسول الله صلى الله عليه واله بغضا لعلى بن ابي 
طالب عليه السلام ! . 


يقول سعيد بن جبير - كنت مع ابن عباس » بعرفات » فقال : ما لي لا أسمعٌ النّاسَ يلون 


؟ قلت : يخافون مِن معاوية » فخرج ابن عباس » من فسطاطه » فقال : لبيك اللهم لبيك 


> لبيك فإِنّهم قد تركوا السنّة من بُغض علي!! . صحيح ابن خزيمة ج٤‏ ص 71١‏ رقم 


۰ » سنن النسائي ج ه ص ”757 رقم 25685 صححه الالباني في كتاب صحيح 
النسائي وقال اسناده صحيح » وقال اللحدث السفاريئ الحنبلي تي كتابه كشف اللثام 


إسناده جيد 2 قال الأعظمي في صحيح ابن خزعة : إسناده صحيح . 


الشاهد الثابئ : بكاء أنس من ضياع الشريعة 
ما أخرجه البخاري عن الزهري أنه قال : : دحلت على أنس بن مالك بدمشق وهو 


یبکی» فقلت: ما ببکیك؟ فقال: « لا أغعرف شيئا مما أذرَكت إلا هذه الصلاة وَهَذْهِ 


١ 


لعو سمس 


aA 


الصّلاة قد ضِيّعَتْ» صحيح البخاري ج١‏ ص ١١7‏ رقم .7ه . 


5 لاه کے ل سن كه .ير 032 7 ا o‏ ص ل E‏ 
وقال ايضا : عن أنسء» قال: ما اعرف شيا مما كان على عهد النبى صلى الله عليه 
وَسَلم» قيل : الصّلاة ؟ قال : أليس صَِيّْعتُمْ ما ضيعتُم فِيهًا ! " . صحيح البخاري ج ١‏ 
س 

واخرج الترمذي : عن آئس بن مالك قال: ما أعرف شيغا مما كنا عليه على عهد النبي 
صَلى الله عليه وسلم فقلت: أَيْنَ الصلاة؟ قال: « أولم تَصِنَعُوا في صلاتكم ما قد عَلِمُم» 
. سنن الترمذي ت شاكر ج >٤‏ ص ٦۳۲‏ رقم ۲٤٤١‏ » حسنه الترمذي و قال المحقق 
واخرج احمد بن حنبل : عن أم الدَّرْدَاءه قالت: دحل على أبو الدرداء وَهُوَ مُعْضَبُ فقلت 
له £ رر و EE o 4 Yor f‏ 8 ه 2ه 7 و E‏ اش 6 7 ېوه 
من أغضبك قال: والله لا اعرف فيهم من أمر صلى الله عليه وسلم محمد شيئا إلا انهم 
يصلون حَمِيعًا " . مسند احمد ط الرسالة ج ٤٥‏ ص 45١‏ رقم ۲۷٠٠١۰‏ » قال شعيب 
الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 


وقال ايضا : عَنْ ام الذَرداء قالت: دحل علي أو الدرداء وهو مُمْضَبْ فلت لَه ما للكَ؟ 


278 ل كه .ىر ه 2ه و لاش 7 3 ف 2 17 
فقال: " ما أعرف من أمر محمدٍ صلى الله عليه وَسّلم إلا الصلاة " . مسند امد ط 


الرسالة ج ٤٥‏ ص 457 رقم 7075-0١‏ . 


ر لوس رس ير ھيو ر 


د أي كفا "ول ها غرف شیا کے ذز TT‏ - مَل لع 


ب - قالوا: ا حمزة» فالصلاة! قال أنس: قد حدم ر في الصلاة ما أحدثتم " 


كان أنس بن مالك يبكي وابو الدرداء يحمل كل ذلك الغضب لأنه يجد كل شيء تبدل 
من شريعة سيد المرسلين ! » فانظر الى أنس بن مالك يقول كل شيء تبدل وتغير وانه لم 
يبق شيء على حاله تما كان على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله إلا تبدل وتغير » 
والذين معوا منه هذا ل ينكروا عليه قوله ووافقوه » لكنهم ظنوا ان الصلاة ‏ على الأقل 
سلمت من التغيير فأخبرهم أن الإحداث والتبديل طال حن الصلاة ! 

وشراح وائمة الحديث ركزوا على الجزء الثاني من الحديث ( تضييع الصلاة ) كما فعل 
البخاري جعل الحديث تحت عنوان " تضييع الصلاة " وفيه إيهام وصرف النظر عن الجزء 
الأول من الحديث وهو "والله ما اعرف شيا كنت أغرفة عَلَى عَهْدِ رسول - صلى الل 


٤ 


مو 9 درط تابي امف E‏ 
الجزء أهملوه وهو يعي ان الشريعة E‏ وتغيرت فحن الصلاة الق يصلوها همس مرات 
وهل بكاء أنس الذي شاهد ظلم الظالمين وفتكهم في المسلمين يكون فقط لتأخير الصلاة 
عن وقتها ؟! بل كان بكاءه لشيء اعظم وهو انه وحد كل الشريعة تبدلت وتغيرت 


ولذلك لما صلى يمم علي بن ابي طالب عليه السلام كانوا يتذكرون صلاة رسول الله صلى 
الله عليه واله لأنه صلاة خالية من التبديل 
وو ال ال ا ل اما 


EI Sa بار > ی ا د ل ار ل کو 2 ب‎ E 
فقال: «ذ كرتا هذا الرحل صلاة كنا تصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسّلم . صحيح‎ 
. ۷۸٤ رقم‎ ١5١5 ص‎ ١ البحاري ج‎ 


°١ 


وعنده ايضا : عَنْ مُطَرف بن عبد الله قال: صَلَيْتْ حَلْف علي بن ابي طالب رضي الل 
عَنْهُ أنا وَعِمْرَان بن حْصِيْن «فكان إذا سد كبر وإذا رفع َأَسَهُ كبر وإذا تعض مِنَ 
صل مُحَمَّدٍ صلی الله عله وَسَلمّ - أو قال: لذ صَلَى ينا صلا مُحَمَّدٍ صلَى الله عليه 
و . صحيح البخاري ج ١‏ ص ٠١۷‏ رقم 785 . 

وعند امد : عن لاسو » قال : قال اپو مُوسّى: لد ذَكْرَنَا عَلِي بن ويه 
نُصَلْيِهًا مَعَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسل إِما تُسيَاهَاء a‏ ا 


احمد ط الرسالة ج ۳۲ ص ۲٤٤‏ رقم NS ١54914‏ 


كانت هذه الصلاة بعد وقعة الجمل كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح » وهو يكشف 
لك أنه حى الصلاة لم تسلم من التبديل والتغيير » وهم مع ذلك يعترفون انهم تركوها 
نسيانا او عمدا » ولكنهم تركوها عمدا فكيف ينسى الانسان عمل يؤديه في اليوم هس 
ناتا 

بل كانوا يقدمون صلاة الأمراء المبتدعة الحدثة على صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ! 
» فعن طريق سفيان بن عَيينَة» ثنا جَعْفرُ بْنُ مُحَمَّدِه عَنْ أبيد» قال: اع عَتْمَان وهو بی 
e RE A‏ 
9 25 
يُصَلَيَّ بهم . الأمالي في آثار الصحابة لعبد الرزاق الصنعاني ص 43 رقم ٠٠‏ . 
وصلاة ركعتين بدل الاربع في السفر هي سنة رسول الله صلى الله عليه واله » ففي 
صحيح البخخاري : عن عَبْد الرَحمَنِ بن بريد يَقول: صلی ينا عُدْمَان بن عفان رضي الله 
عَنْهُ بی اربع رك تي ققيل: ذلك لعبد الله بن مَسمْعُودٍ رضي الله عله فَاسْترْجَعَ' !! » 
تم قال: « صلَيْت مَعَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ بى ر كتين وَصَلَيْتْ مَعّْ أبي 
بكر الصّدّيق رضي الله عَنْهُ بى ر كتين وَصَلَيْتْ مع عُمَرّ ن الخطّاب رضي الله عن 


مر إن 
39 


6+ 


' - يعني قال ( انا لله وانا اليه راجعون ) . 


o 


بمئى رکعتیْن»» ليت حَطي مِنْ اربع رَكَعَاتٍ رَكعَتَانِ متقبلان . صحيح البخاري ١‏ ص 
5 رقم ٠١/5‏ . 


والعحيب أنه حن ابن مسعود ترك سنة رسول الله صلل الله غليه.وآله لأجل غفمان ! ققد 


روى البيهقي : عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بن يَزِيدَ قال: صلی عُثمّان بی أَريعًا. فقال عند الله: » 
مح و کين ومع أبي بكر ركعي ومع عم ركن 

تقرَقت بكم الطَرْق» قال الأعْمَش: فُحَدَني مُعَاويَة ن قر أل الله ماما ل 
95 عقيل لذ علق فى رهل ا فل ا ال موو ل 


والآثار ج ٤‏ ص ۲٠٣١‏ دن 


06 


ا 


هم معي هم وار 0~ 


وروت اا + فان اخ وف روا پاستاو صحيح عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن 


ا 


بن يزيد في صَلَاةٍ ابن مَسْعُودٍ أَربَعاك وقولهم: لل فول 
سن ةر اك ساف اي كر شان اننا العامة و يلاف ب ناتك 
معرفة السئن والاثار ج > ص 55١‏ رقم 10۷۸ . 

فهذا ابن مسعود مع إقراره أن سنة رسول الله صلى الله عليه واله الصلاة ركعتين في السفر 
معدل عفن نسنة رسو ل اض اله عليه رال ال باع عات ع معلا ذلك ان عاف 
الخليفة شر » وكأن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله فيها كل الخير ! . 
امت د لكات ل ا ا 


ارلا فقيل له 1 1 ري وى خت ينض متا 
أن و کا تي كناو الوط ای ج ا 10 


وهذا الرحل الذي كان يتقيه حذيفة هو عثمان فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح فقال 


اع عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بن مَيْسرة» عن الترال بن سبرة 


30 ما سم مير م‎ ١ 


جاح وي ع امور OE‏ عر 


رو 


ج قال لَه عَبْدُ الله [ ابن مسعود ] : « ما 


oY 


ه ر داه 


لك فا ما سشمعتك 7 تقول؟» قال: « إو ن ا 
ي لكي ببعص 


ا 


ا 24 
ل يدهب 


ا ل 


وقال سعد بْنِ أُوْسء عَنْ بلال بْن يَحْبَى: بلغي أن حذيفة كان يقول: ما أدرك هذا الأمر 
أحد من أصحاب ابي صَلّى الله عليه وسلم إلا قد اث ترف عفان ار روعش نالو 
فأنت؟ قال: وأنا والله إني لأدحل على أحدهم» وليس من أحد إلا وفيه محاسن ومساوئ 
فأذكر من محاسنه » وأعرض عن ما سوى ذلك » ورعا دعاني أحدهم إلى الغداء » فأقول : 
إن صائم » ولست بصائم . تهذيب الكمال ج ه ص 504 . 

والغريب المضحك من ابن عمر حيث كان لو صلى خلف الامام في مى يصلي اربع 
U e O N EE‏ 
بكر وَأَبُو زكري ss‏ حَدَننَا بو العبّاس قا قال: ابرا الرَبِيعٌ قال: حبر 
الشافعي قال: ارا ا / عن ابن عْمَرَ أله « کان صل وَرَاءَ الام م بِمِنّى 
ع لان يوطي لق N‏ ؛ ص ۲۹٣۰‏ رقم 
48 . 

فانظر كيف اصبح الدين ألعوبة في أيدي الحكام » فهذا الرحل شعاره طاعة كل حاكم 
متغلب ويبدل حى عباداته ما ينسجم مع ذوق الحاكم » روى ابن سعد عن عبد الله بن 
1000008 ا ا9ا0ا90ا ا 3 
48 . 

وروی ايضا : عن زی ب بن اسل 


ES و‎ 
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0 
(nT 


ر ر صر 500000 صر ر ا > 22 ٤‏ 
ن ابن عمرَء کان فى رمان الفتتَة لا يأتى أمير 


فهذا ديدن الرحل حن بايع الحجاج ويزيد بن معاوية ويبدل عباداته بتبدل الحكام ولا 
عجب أن ترى اليوم الفتاوى تُفصّل على مقاس الحاكم . 


ه 


الشاهد الثالث : ابتداع الاذان لصلاة العيدين وتقديم الخطبة على صلاة العيدين 


قال لشركان ا لباب شر 0 00 في م 0 لدي 


سر ر ر م هم 0 


اا برا في المح رخاو يجي حر رن الماح واد 0 كات 
ادان في الْعِيدٍ مُعَاوِيّة . نيل الأوطار ج ‏ ص ٠١١‏ » [باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير 
أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها] . 

فال لنازروك فم ند لحان لع انا لايك ا دان E‏ ان فداه أن اول 
TS DS‏ 
وَحَطب لها قبل الصَّلَاةٍ وكان روان من يلو على المي ك إلى مَرْوَان 
ونال لفك أذر كت ر سول الله = عورد أبَا بكر وَعْمَرَ وعُثمًان وَعَِي 
الله ارد ليد بن بلا أذان» 0 يشو بن شاو قال تلك يه 


ع 
7 


ا 


- صلی اله علو و" - ر : نک الک بر فان لم سطع فيلستانك فان لم 
سطع فبقلبك وَذَلِكَ لَضَعْفْ لْإِيْمَانٍ ثم جَرَى عَلَيْهِ بو 1 ة أيّامَ مُلَكِهمْ إلى أن ولي بَنُو 


o‏ 2 خاله ع وهر اليرة رة ة الأندلس وباد المرب مِنْ أَعْمّال بني 
اح الحاوي الكبير ج ۲ ص 584 . 


قال محمد الأثيوبي : واختلف في أول من أحدث الأذان في العيد » فروى ابن أبي شيبة 
لصحيو سي الحو ا ار وروي ر كو و 
الزهري مثله » وزاد : فأحذ به الحجاج N Es OS‏ عرق 


ee 


حصين بن عبد الر حمن ع قال : أول من أحدثه زياد بالبصرة 1 وقال الداودي : أول من 
أحدثه مروان. 

قال الحافظ -رَجَمَه اللهُ-: وکل هذا لا يناي أن معاوية أحدثه . ذخيرة العقبى في شرح 
احټی ج ۱۷ ص ١5١5‏ : 


قال عبد الكريم الخضير : وأما من بعده من بي أمية الذين قدموا الخطبة على الصلاة فلأن 
الناس كانوا ينصرفون عن استماع خطبهم ؛ لأن فيها شيء من الكلام على بعض الناس, 
ما لا يطيقه كثير من الناس » سواء كان بحق أو بغير حق » لكن مثل هذا الكلام لا سيما 
في الأخيار لا يطاق بلا شك » فكون الجيل الأول لا يستمعون لمثل هذه الخطب لا شك 
أنه عين الحكمة » فاضطروا أن يلزموا الناس بسماع خطبهم فقدموها على الصلاة ؛ لأنه 
لا يمكن أن ينصرف وهو ما صلى » وعلى كل حال هذا ليس برر » ليس برر » نعم 
شرح بلوغ المرام ج ٤۸‏ ص 75 . 


قال محمد الحرري : وأما مروان وبنو أمية فإنغا قدموها لأنم كانوا في خطبهم ينالون من 
علي كرم الله و .و عون الناس ذلك فكان الناس إذا صلوا معهم انصرفوا عن 
ماع خحطبهم لذلك » فلما رأى مروان ذلك » أو من شاء من بن أمية قدموا الخطبة 
ليسمعوا الناس من ذلك ما يكرهون . الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ج ۲ ص 
E)‏ 


واستثن معاوية بن أبي سفيان والزبير وقد مر عليك ثبوت ذلك بسند صحيح كما في 
المصنف لابن أبي شيبة ومعاوية كان ممن يسب على بن أبي طالب عليه السلام كما ثبت 
2 صحيح مسلم وغيره » فاستثناءه لا داعي له . 


قال ال e‏ في فنع E‏ المُنْذِر ذلك عن ا باستاو 


صّحِيح إلى الْحَسّن البَصْرٍ البَصْري قال: ENN CS‏ 


°٦ 


0 وس 


2 017 )م مم كه تہ £ دس o‏ ر aD‏ 8 ی 0 820 
الى أن قال : قال العراقى : الصواب أن أول من فعله مَرْوَان بالمَدينة فى حلافة معاوية 
ل حر ا 0 or‏ رده 2 ر 8 3 د E‏ 1 3 0000 
كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي سَعِيدٍ الخدّري » قال : ولم يصح فعلة عن أَحَدٍ 
0 4 م ا ری 62 و ت رم ر 0 0 ره ل م م 0 0 ص مه 


ذلك» فَالْمَصِيرٌ إِلى الْحَمْع أُوْلَى . نيل الأوطار ج ٣ص ٠٠۰‏ . 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : وروى بن لمر باستاو صّحِيح إلى الْحَسَن الْمَصْرِي 
قال اول مَنْ خَطْبْ قَبْلَ الصَلَاةٍ عُثْمَان صلى بالئّاس ثم حَطَبَهُمْ يعني عَلَى الْعَادَةِ فرَأَى 
اسا لَمْ يُدْركُوا اماه فَمَعََ ذلك أي صَّارَ بطب قبل الصاو وذو الله عير اي اعمَل 
ان لان عُثْمَانَ رَأى مَْلْحَة الحَمَاعَة في إِذْرَاكِهمْ E‏ 
مَصْلّحَتَهُمْ في إمْمَاعِهِمْ الْحُطْبَة لْكِنْ قبل إِنّهُمْ كائوا في رَمَن مَرْوَانَ يَتَعَمَّدُونَ برك سَمَاع 
حطبه لما فيها مِنْ سب مَنْ لا يلق السب والإفراط في مَذح بَعْضٍ الاس فَعَلَى هذا 
نما رَاعَى مَصلَحة تفسه وَيُحْتَمَل أن يكون عُنْمَانَ فعَلَ ذلك احيائا بحلاف مَرْوّان 
فواظب عَلَيْهِ فيلك سب إِلَيِْ وقد رُوي عَنْ عُمَرَ مثل فل عُنْمَانَ . فتح الباري ج ۲ 


ع ع مر 
م 


ص ٤٥۲‏ . 
فهذه البدعة أشترك فيها عدة من الصحابة وهم عثمان بن عفان ومعاوية بن ابي سفيان 


وهناك من المحدثات والبدع الى رونا استقصاءها لبلغت المجلدات » وكل ذلك يدلك 
على أن الاقوام الذين أحدثوا وبدلوا وغيروا في الامة بعد رسول الله صلى الله عليه واله 
أحذوا دورهم وشغلوا المناصب العليا في المسلمين » بينما المسلمون لم يأحذوا بتحذير 
رسول الله صلی الله عليه واله منهم » فجعلوهم كلهم سواء » وحكموا بعدالتهم جميعا 
وجعلوهم اساس الشريعة حى احتجوا باقوالهم في تفسير القران الكريم والاحكام وحعلوا 
افعا لهم حجة شرعية . 


ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 


لاه 


